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الشكر موصول أولا إلى االله عز وجل الذي منحنا 

  .نعمة العلم وهدانا إلى مسيرة الحق

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى المشرف على هذه 
التي بذلت  "حلوي خيرة" المذكرة الأستاذة الفاضلة

جهدا معتبرا لمساعدتي على إتمامها، وإلى أعضاء لجنة 
الذي   "جمال زيدان"المناقشة وعلى رأسهم الدكتور 

ّ الشكر والتقدير وإلى الدكتورة  حفيظة "أكن له كل
حفظها االله على تفضلهما بقبول مناقشة  "عياشي

  .مذكرتي

ميل إلى كل ولا يفوتني أن أتقدم بعظيم العرفان والج
من ساعدني من قريب أو بعيد لإتمام هذه الدراسة 

  .المتواضعة

  



 

 

  

  

  
  

أهدي ثمرة جهدي إلى الوالدين الكريمين أطال االله عمرهما لما 
منحاه لي من دعوات وصلوات و فضل لا يمكن رده إلا برؤيتهم لنا 

  .محققين لآمالهم فينا ورغباتهم في مساراتنا

معمر "ح أخي في االله، ورو "عبد القادر زيتوني"إلى روح عمي الكريم 
  .الواسعة هرحمهما االله برحمت" زيدان

، إلى صديقي مهدي "عبد القادر"و  "خلود"، "رفيق": إلى إخوتي
شعبان وفاطمة شريفي وإلى جميع الذين تمنوا لنا النجاح والتوفيق والذين 

أساتذتنا الأفاضل في قسم : لم نكن نعلمه اساهموا في تعليمنا تعليم
  .سعيدة - مولاي الطاهر /لاقات الدولية لجامعة دالعلوم السياسية والع

 .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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  :مقدمة

برنامج عمل یشمل مجموعة من التوجهات والقیم والالتزامات التي تملیها خبرة  تعتبر السیاسة الخارجیة
تساهم في خلق روابط تفاعلیة قائمة على التواصل  الدولة ومبادؤها على المستوى الإقلیمي والدولي، حیث

والتعاون بین الوحدات السیاسیة الدولیة في حالات السلم، وعلى السلوك الصراعي في حالات الحرب والنزاع 
  .والتي كثیرا ما تنتهي بإیجاد جو من التفاهم وفرص لتخطي المشاكل والأزمات وفقا لما یسمى بمبدأ التفاوض

ا لانتمائها المغاربي، وبالنظر إلى موقعها الاستراتیجي والإمكانیات التي تتوفر علیها فالجزائر ووفق  
إلى تبني جملة من المبادئ التي تحدد تعاملاتها مع العالم الخارجي لاسیما  1962سعت منذ استقلالها عام 

تحقیق مبدأ تقریر دول الجوار وذلك من خلال الدعوة إلى نظام اقتصادي عادل وأیضا دعم حركات التحرر و 
مصیر الشعوب المستعمرة، والذي كان من أولویات الدبلوماسیة الجزائریة،  كما حاولت لعب دور هام 

یجابي خاصة على المستوى المغاربي، وبحكم الموقع الجیو ٕ إستراتیجي لها وكونها قلب المغرب العربي  وا
حضورها الفعال والأداء الدبلوماسي المتمیز من وبوابة القارة الإفریقیة مازالت تبذل جهودا مضاعفة لتأكید 

أجل تحقیق مكاسب تعكس القدرات التي تمتلكها ومن شأنها أن تخدم مصالحها وقضایاها وفق مبادئ الحوار 
  .والشراكة وحسن الجوار

وقد تم تخصیص موضوع هذه الدراسة للسیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه تونس والمملكة المغربیة    
إلى وقتنا الحالي، حیث ساهمت في توجیهها خلال هذه الفترة عوامل عدیدة منها العوامل  1999منذ 

الخارجیة، حیث قامت الجزائر بنشاط خارجي  مكثف من أجل العودة إلى الساحة الدولیة بعد سنوات من 
دة الجزائر إلى العزلة بسبب الظروف الأمنیة الصعبة التي عرفتها البلاد في مرحلة التسعینیات،  وكانت عو 

الساحة المغاربیة كطرف مؤثر أمر یفرضه الوضع الداخلي للنظام السیاسي ومدى فعالیته على مواكبة 
المتغیرات الإقلیمیة والدولیة، ولذلك فإن النشاط النوعي الذي عرفته السیاسة الخارجیة الجزائریة خلال الفترة 

لسیاسة الخارجیة، وماهیة السیاسة الخارجیة الجزائریة المحددة لهذه الدراسة دفعنا إلى البحث عن ماهیة ا
وجذورها التاریخیة، ودور الجزائر في علاقاتها مع تونس والمغرب خاصة مع التغیرات التي اجتاحت الدول 
المجاورة وتمثلت في موجات الاحتجاجات الشعبیة التي شهدها الشارع العربي بما فیها تونس، وقد كان 

لأنها تزامنت مع بدایة حكم الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة الذي عرفت  الدبلوماسیة الجزائریة اختیار هذه الفترة 
 .منذ تولیه الحكم نشاطا مكثفا
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  :أهمیة الموضوع -/1

یستمد هذا الموضوع أهمیته من كون الجزائر إحدى أهم الدول التي قضت فترة طویلة من الكفاح   
سي والعسكري، من خلال التطرق لنشأة السیاسة الخارجیة الجزائریة للتخلص من الاستعمار بشقیه الدبلوما

والدور الذي لعبته سابقا كتدویل القضایا في المحافل الدولیة ومساندة ودعم حركات التحرر في العالم وتاریخ 
علاقاتها مع الدول المجاورة، ومن جهة أخرى محاولة تسلیط الضوء على  ظروف ومحددات صنع القرار من 

ل التركیز على دور المؤسسات والعامل الشخصي في توجیه السیاسة الخارجیة الجزائریة، بالإضافة إلى خلا
  ).الإقلیمیة/الدولیة(تأثیر البیئة الداخلیة والعوامل الخارجیة 

كما تتجلى أهمیة الموضوع في معرفة أداء ودبلوماسیة الجزائر مع تونس والمملكة المغربیة والمواقف 
ها اتجاه النزاعات المتعلقة في مشكل الحدود وقضیة الصحراء الغربیة زد على ذلك الأزمات التي التي اتبعت

 .شهدتها المنطقة المغاربیة خاصة بعد ثورة الربیع العربي في تونس

  :أسباب اختیار الموضوع -/2

  : الأسباب الموضوعیة -/أ

اتجاه تونس والمملكة المغربیة في  یتلخص الهدف من البحث في موضوع السیاسة الخارجیة الجزائریة
كونها من أنجح الدبلوماسیات على المستوى المغاربي والقارة الإفریقیة التي یعتمد علیها في تمثیل دول القارة 
على مستوى المحافل الدولیة، وأحد أهم الشركاء في حل النزاعات ومحاربة الإرهاب كونها خاضت تجربة 

إلى كشف أولویة علاقاتها وسیاساتها التفاضلیة مع دول الجوار المغاربي  طویلة في هذا المجال بالإضافة
وهل تمیل إلى الاتفاق الجماعي  والتعامل مع الدائرة المغاربیة ككتلة واحدة أم تفضل الانفراد في سلوكها 

یة الخارجي مع كل دولة مغاربیة على حدى، بالإضافة إلى الرغبة في معرفة مدى تأثیر السیاسة الخارج
  ).المملكة المغربیة-تونس(الجزائریة على الحراك السیاسي بدول الجوار 

  :الأسباب الذاتیة -/ب

یرجع المیل إلى اختیار هذا الموضوع إلى كون الظاهرة المدروسة موضوع راهن یواكب التطورات 
آخر یضاف إلى الدوافع الإقلیمیة،  كما أن الانتماء الهویاتي للجزائر والمنطقة المغاربیة یشكل دافعا ذاتیا 
  .سابقة الذكر، والرغبة في التخصص في میدان السیاسة الخارجیة مستقبلا إن شاء االله
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  :هناك أهداف علمیة وأهداف عملیة نحاول اكتشافها من خلال هذه الدراسة :أهداف الدراسة -/3

ف إلى مكتبة الكلیة من خلال یكمن الهدف العلمي لهذه الدراسة في كتابة  مذكرة تضا :الأهداف العلمیة -/أ
محاولة تفسیر الأداء الخارجي الجزائري على المستوى المغاربي والعوامل الداخلیة والشخصیة والخارجیة التي 

  .تؤثر فیه  نظرا لقلة المراجع التي تهتم بهذا النوع من المواضیع

بین عودة نشاط السیاسة  تكمن الأهداف العملیة للموضوع في تحدید العلاقة : الأهداف العملیة -/ب
على المستوى الدولي والتحدیات والصعوبات التي تواجه طموح استعادة دور  1999الخارجیة الجزائریة منذ 

الزعامة الإقلیمیة في الدائرة المغاربیة بحكم الموقع الجغرافي الاستراتیجي والمكانة القاریة التي تكتسیها  زد 
من في المنطقة ومكافحتها لظاهرة الإرهاب والجریمة المنظمة والهجرة إلى ذلك دورها في إرساء السلم والأ

غیر الشرعیة، وهو ما زاد من إثارة التساؤلات حول السیاسة الخارجیة الجزائریة المنتهجة اتجاه تونس والمملكة 
التي تتأثر   المغربیة خاصة بعد سقوط نظام القذافي في لیبیا والانكشاف الأمني الذي تشهده الحدود الجنوبیة

  .بما یجري في منطقة الساحل الإفریقي من أزمات وتهدیدات أمنیة جدیدة 

  :إشكالیة الدراسة -/4

: تتمحور إشكالیة الموضوع حول سیاسة الجزائر الخارجیة وتوجهها السیاسي نحو الدولتین المجاورتین
  :یسیة حول هذه الدراسة كالأتيتونس والمملكة المغربیة، وانطلاقا من هنا یمكن صیاغة الإشكالیة الرئ

إلى أي مدى یمكن رصد مستویات الاستمراریة والتغییر في سیاسة الجزائر الخارجیة تجاه تونس ♦ 
  ؟1999والمغرب منذ 

  :ونورد تحت هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة منها

  ما هي  السیاسة الخارجیة؟ ما هي خطواتها وأدواتها وسماتها ؟  

 التاریخیة، الداخلیة والخارجیة؟: محددات السیاق العام الذي تصنع فیه السیاسة الخارجیة الجزائریة  ما هي  

 كیف یمكن تقییم أداء السیاسة الخارجیة الجزائریة تجاه تونس والمملكة المغربیة؟  

  یة المغربیة ؟ما هي أهم التحدیات والمعوقات التي تعترض العلاقات الجزائریة التونسیة والعلاقات الجزائر  
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  :فرضیات الدراسة -/5

  :للإجابة على الإشكالیة والتساؤلات المطروحة أعلاه تمت صیاغة الفرضیات التالیة

  تعمل السیاسة الخارجیة الجزائریة في علاقتها مع تونس والمغرب على مجموعة القیم التي تتبناها الدولة
امتداد لمبادئ الثبات والاستمراریة والحیاد واحترام في تعاملاتها الخارجیة مع بقیة الدول الأخرى، وهي 

  .المواثیق الدولیة في الدبلوماسیة الجزائریة

  ساهمت مجموعة من الظروف الداخلیة والشخصیة والدولیة في استعادة السیاسة الخارجیة الجزائریة من
  .1999جدید لدورها الریادي في المنطقة المغاربیة منذ 

  أكثر ) قضیة الصحراء الغربیة( المغاربیة للجزائر بالخلافات المزمنة في المنطقة تتأثر توجهات السیاسة
  ).أحداث الربیع العربي في تونس(من تأثرها بالتغیرات الظرفیة 

  :حدود الدراسة -/6

تركِّز هذه الدراسة على العلاقة بین ثلاث دول مغاربیة من خلال مناقشة السیاسة : الحدود المكانیة - أ
  .  الجزائریة اتجاه تونس والمملكة المغربیة الخارجیة

  .2017 إلى وقتنا الحالي 1999تمثلت الحدود الزمنیة للدراسة في الفترة الممتدة من : الزمانیةالحدود  -ب

ینصب المجال الموضوعي لهذه الدراسة على تفسیر وتحلیل المتغیرات الأساسیة : الحدود الموضوعیة - ج
وتم التركیز في هذا المجال على طبیعة ونوعیة العلاقة بین كل من الجزائر من  لموضوع السیاسة الخارجیة،

  .جهة وتونس والمملكة المغربیة من جهة ثانیة

  :أدبیات الدراسة -/7

سهامات كثیرة في هذا  ٕ بالنسبة للتنظیر في میدان السیاسة الخارجیة، فإن هناك ثراء علمي كبیر، وا
لأكادیمیة العربیة حول السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه تونس والمملكة المیدان، أما الدراسات والبحوث ا

  :المغربیة تكاد تكون قلیلة جدا إن لم تكن منعدمة، لكن رغم ذلك تم الاستعانة ببعض المراجع نذكر منها

  دارة الحرب الإثیوبیة كتاب ٕ الدبلوماسیة الجزائریة وصراع القوى الصغرى في القرن الإفریقي وا
تطرق فیه إلى الوساطة الجزائریة في النزاع الإثیوبي :  2004الصادر سنة  محمد بوعشةللمؤلف  یتریةالإر 

الاریتري خلال رئاستها لمنظمة الوحدة الإفریقیة، وتناولت هذا الدراسة نشاط السیاسة الخارجیة الجزائریة التي 
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الوحدة الإفریقیة، كما أشارت الدراسة إلى تحركت لإنهاء الحرب الدائرة بین الطرفین بصفتها رئیسة المنظمة 
بعض العراقیل التي اعترضت الجهود الجزائریة المتمثلة في تخوف الدول المجاورة وخاصة المملكة المغربیة 

  .على مصالحها جراء تزاید النفوذ الجزائري في المنطقة وعلى مستوى القارة تبعا لأي نجاح تحققه وساطتها

 للباحث  "الدبلوماسیة الجزائریة في إطار منظمة الإتحاد الإفریقي"ن مذكرة ماجستیر تحت عنوا
، وتطرقت هذه الدراسة إلى نشاط السیاسة الخارجیة الجزائریة إقلیمیا، والعمل 2010/2011 العایب سلیم

تحت رایة منظمة الإتحاد الإفریقي لتوجیه دبلوماسیتها ودعم قضایا لمغرب العربي والمساهمة في حلها، 
جت هذه الدراسة محددات السیاسة الخارجیة الجزائریة المؤثرة والموجهة لصناع القرار في الدولة، وكذا وعال

سمات ومبادئ السیاسة الخارجیة الجزائریة وتطورها، وتناولت أیضا نشاطها في دعم حركات التحرر والتنافس 
المبذولة من أجل  الجزائریة والجهود الإقلیمي مع المغرب لتزعم المنطقة، والمنحى الذي خاضته الدبلوماسیة

، ودور السیاسة الخارجیة 1999إعادتها  إلى المسار من خلال اتفاقیة الجزائر لمكافحة الإرهاب سنة 
نجاز مجلس السلم والأمن الإفریقي ومنظورها في مواجهة مشكلة الإرهاب ودعم قضیة  ٕ الجزائریة في دعم وا

  .الصحراء الغربیة

  بعزیز عز للطالب "  1995- 1962سیاسة الجزائر المغاربیة : "عنوان مذكرة ماجستیر تحت
تونس، المملكة (تطرقت هذه الدراسة إلى دور السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه الدول المغاربیة : الدین

، والتاریخ المشترك بینها والى المتغیرات المختلفة 1995إلى غایة  1962على وجه التحدید منذ ) المغربیة
لتي عرفها مسار هذه العلاقات مع اكتشاف عوامل التعاون وعوامل الصراع، كما تطرقت إلى التأكید على ا

الرابطة القویة التي تجمع العلاقات الجزائریة المغاربیة والتي لم تخلو من التعارض السیاسي، خصوصا مع 
  .م اللجوء إلى الحربالمغرب، مع الإشارة إلى إنجازاتها في فض النزاعات بالطرق السلمیة وعد

الأبعاد الإستراتیجیة : السیاسة الخارجیة الجزائریة بین تطلعات الداخل وضغوطات الخارج "ملتقى  -
  ،      2007 برقوق امحندللدكتور "  للسیاسیة الخارجیة الجزائریة

وقد  تتمحور مداخلات هذا الملتقى حول أهمیة الفضاء الجیوسیاسي للسیاسة الخارجیة الجزائریة،
عرفت السیاسیة الخارجیة الجزائریة تحولات من حقبة إلى أخرى، فقد میزها في فترة الستینات والسبعینات 
البعد الإیدیولوجي في إطار الاستقطاب الإستراتیجي العالمي شدید الحدة بین الشرق والغرب،  وعرفت هذه 

یحكم السیاسة الخارجیة الجزائریة في مجالها المرحلة انفجار قضیة الصحراء الغربیة التي مثلت متغیرا جدیدا 
المغاربي لموقفها الثابت بشأن هذه القضیة ، وتناول أیضا دخول السیاسیة الخارجیة الجزائریة في حالة من 
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اللإستقرار والركود سنوات التسعینات بفعل عوامل عدیدة أهمها انتكاسة التحول الدیمقراطي وانتشار ظاهرة 
لتطرق فیه إلى مبادئ السیاسة الخارجیة الجزائریة التي حافظت الجزائر علیها رغم الإرهاب،  كما تم ا

التطورات  والتغیرات التي حلت في النظام الدولي من حقبة إلى أخرى، ولعل أخطر هذه التطورات ما یعرفه 
الجزائر لاتزال المحیط الجیوسیاسي للجزائر سواء المغاربي أو الساحلي الصحراوي في الوقت الراهن، إلا أن 

  .تصر على إدارة كل هذه التحولات والأزمات بنفس العقیدة والمبادئ التي أفرزتها مبادىء الثورة الجزائریة

  :الإطار المنهجي للدراسة -/8

 :استخدمت هذه الدراسة المناهج التالیة      

 یاسة الخارجیة وهو منهج مناسب للدراسة لأنه یساعد على التطرق لنشأة الس :المنهج التاریخي
  .الجزائریة ورصد المسار التاریخي لها في علاقتها مع كل من تونس والمملكة المغربیة

  وهو المنهج المناسب لمقارنة محددات السلوك الخارجي الجزائري تجاه كل من : المنهج المقارن
  .تونس والمغرب

  :صعوبات الدراسة -/9

  :من بین الصعوبات التي واجهت هذه الدراسة نذكر

  محدودیة الكتب والمراجع التي تطرقت لموضوع السیاسة الخارجیة الجزائریة، خاصة  فیما یتعلق
  .بتوضیح دور المؤسسات قي صنع هذه السیاسة

 صعوبة الحصول على المعلومات والإحصائیات والتقاریر المیدانیة في مراكز صنع القرار.  

 م  كثرة الأحداث والأزمات وهو ما یصعب من طابع الغموض یغلب على العلاقات بین دول المنطقة رغ
ّ اختلاف التوجهات الإیدیولوجیة  مهمة الباحثین في انجاز دراسات دقیقة في هذا المجال، خاصة وأن

  .والسیاسیة للنظم والنخب  أثر على طبیعة هذه العلاقات 
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  :تقسیم الدراسة -/10

  :لقد قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول 

  :الفصل الأول

تضمن عرضا نظریا للسیاسة الخارجیة من حیث تحدید مفهومها وعلاقتها بمفاهیم مرتبطة بها،  وقد
وتحدید مفهوم اقتراب الدور في تحلیل السیاسة الخارجیة، كما تم في هذا الفصل التطرق إلى سمات السیاسة 

  .الخارجیة التي تمیزها عن باقي السیاسات

  :الفصل الثاني

السیاسة الخارجیة الجزائریة التاریخیة  في علاقاتها مع الدول المغاربیة ومحدداتها  تطرقنا فیه لخلفیة
  )الإقلیمیة والدولیة(الداخلیة والخارجیة 

  :الفصل الثالث

تضمن هذا الفصل عرضا للعلاقات الجزائریة السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة مع تونس والمملكة 
ل، كما تطرقنا لبعض الجوانب التعاونیة في المجالات السابقة بالإضافة المغربیة ودبلوماسیتها اتجاه هذه الدو 

إلى ذكر بعض المشاكل الحدودیة وقضیة الصحراء الغربیة والتحولات التي طرأت على الساحة المغاربیة 
  .وثورة الربیع العربي في تونس
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ي : الفصل الأول اسة الخارجیةلدراس والنظريالإطار المفاهیم  ة السی

وصف، تحلیل وتنبؤ وذلك نظرا لتعدد أطرها : تخضع عملیة تحلیل السیاسة الخارجیة لمستویات ثلاث
سلمي، (السیاسیة، الاقتصادیة، الأمنیة، الثقافیة والاجتماعیة واختلاف أبعادها وأولویاتها وأهدافها ومضمونها 

ر الذي یفرض توخي التحلیلات الأكثر دقة وقدرة على الأم...) تعاوني، تكاملي، صراعي، عدواني، تدخلي
الإلمام بمجمل هذه الأبعاد والمستویات والمضامین وتبیان أكبر المتغیرات أثرا وتحكما في عملیة صیاغة 

  .وأداء سیاسة خارجیة لدولة ما

تناسب  ویظهر اقتراب الدور كمدخل تحلیلي هام یعتمد على مجموعة قواعد وأدوات تحلیلیة ومفاهیمیة
هذا الموضوع، لذا سیركز هذا الفصل على تقدیم الإطار المفاهیمي والنظري للدراسة بدءا بتحدید مجموعة 

مكانة أهمیتها و المفاهیم المرتبطة بالسیاسة الخارجیة مع تناول الخطوات المحددة لها وسماتها وسیاقها و 
  .ولیةاقتراب الدور في توصیف السیاسة الخارجیة لمختلف الوحدات الد
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  تحدید مفهوم السیاسة الخارجیة والمفاهیم المرتبطة بها: المبحث الأول

حظي موضوع السیاسة الخارجیة باهتمام بالغ من قبل الباحثین والمهتمین بشؤون  السیاسة الدولیة لما  
ا على مجموعة من له من صلة وثیقة بأحداث البیئة الخارجیة، وتقتضي عملیة تحدید المفهوم التركیز أیض

المفاهیم المرتبطة به والتي لها أثر فعال في تشكیل المواقف الدولیة وتوجیه مسار السیاسة الخارجیة والتي 
  .الدبلوماسیة، الإستراتیجیة، العلاقات الدولیة والسیاسة الدولیة: تتمثل في

  مفهوم السیاسة الخارجیة: المطلب الأول

السیاسة الخارجیة بتعریف شامل وجامع متفق علیه من قبل  رغم كثرة الكتابات حولها، لم تحظ
الباحثین والمعنیین بدراستها، لذلك تعددت تعاریف هذا المفهوم، فمن الباحثین من یعرفها تعریفا شدید 

 Edgar إدقار فورنس : العمومیة لا یكاد یمیز بین السیاسة الخارجیة وغیرها من السیاسات ومن أمثلة ذلك
Furness فها بأنها الذي منهج العمل أو مجموعة من القواعد أو كلاهما، تم اختیاره للتعامل مع :"یعرِّ
  .1"واقعة معینة  حدثت فعلا، أو تحدث حالیا، أو یتوقع حدوثها في المستقبل مشكلة أو

هي ذلك الجزء من النشاط :" للسیاسة الخارجیة فیقول  Marcel Merle  مارسیل میرلأما في كتاب 
الموجه نحو الخارج أي معالجة مشاكل ما وراء الحدود، وهي عبارة عن برنامج عمل للتحرك الحكومي 

یتضمن تحدید الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقیقها والمصالح التي تسعى لتأمینها مستخدمة الوسائل 
  .2"والإجراءات التي تراها ضروریة

النشاط الخارجي، حتى ولو لم تصدر عن  جمیع صور: "3السیاسة الخارجیة بأنها حامد ربیعویعرف 
الدولة كحقیقة نظامیة أي أن نشاط الجماعة كوجود حضاري أوالتعبیرات الذاتیة كصور فردیة للحركة 

وطبقا لهذا التعریف  "أطلق علیه اسم السیاسة الخارجیة الخارجیة تندرج تحت هذا الباب الواسع الذي
. للدولة أو غیرها من الوحدات) الحركة الخارجیة(أو ) ارجيالنشاط الخ(تنصرف السیاسة الخارجیة إلى 

                                 
، )2017، 1مجمع  الفحیص التجاري، ط: عمان( مفاهیم أولیة في تحلیل السیاسة الخارجیةمیلود ولد الصدیق،  - 1
   18.ص

  03.، ص)ن.ت.سلسلة آفاق دولیة، د: بیروت(خضر خضر : ، ترالسیاسة الخارجیةمارسیل میرل،   -2
   7.، ص)2001، 2كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، ط: القاهرة( تحلیل السیاسة الخارجیةلسید سلیم، محمد ا - 3
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صناعة "وهناك من یرى أن السیاسة الخارجیة مرتبطة بالمصلحة الوطنیة، العقلانیة والقوة فیعرفها على أنها 
  .1"نمط عقلنة لخیارات الدولة الخارجیة تجاه مجالات مصنفة حسب الأولویات النفعیة والمصلحیة

الخطط التي ترسم العلاقات الخارجیة للدولة مع " أن السیاسة الخارجیة هي زكيمحمد فاضل ویرى 
بسلوكیة الدولة اتجاه محیطها الخارجي وقد تأخذ هذه   ناصف یوسف حتيویحددها " غیرها من الدول

السلوكیة أشكالا مختلفة موجهة نحو دول أخرى أونحو وحدات في المحیط الخارجي عن غیر الدول 
  .2لدولیة أو حركات التحرر أو قضیة معینةكالمنظمات ا

وقد ارتبطت عملیة تحلیل السیاسة الخارجیة بمنهجین في الدراسات السیاسیة المعاصرة، المنهج العلمي 
المقارن الذي یهتم بدراسة السیاسة الخارجیة المقارنة والتي تقوم عملیة التحلیل فیها على مقارنة المتغیرات 

مقارنة السیاسة الخارجیة لمجموعة من الوحدات الدولیة، ومنهج دراسة الحالة  التي تصنع السیاسات، أو
case study  الذي یقوم على دراسة السیاسة الخارجیة لوحدة دولیة ما مع التعمق في تناول قضایاها أو

  .3اتجاهاتها

  مفهوم الدبلوماسیة: المطلب الثاني

نسبة إلى الاسم الیوناني " الوثیقة المطویة"اه مصطلح یوناني الأصل، معن Diplomatieالدبلوماسیة 
Diploma  كانت تطلق آنذاك على جزء من الوثائق الرسمیة التي كانت تصدر عن الرؤساء السیاسیین

للمدن التي كان یتكون منها المجتمع الیوناني القدیم والتي كانت تمنح لأشخاص یترتب لهم بموجبها امتیازات 
  .4لعلاقات مع الجالیات أو الجماعات الأجنبیة الأخرىخاصة، كانت تعقد لترتیب ا

اختلف فقهاء القانون الدولي، خاصة الذین اهتموا بدراسة العلاقات الدبلوماسیة في تحدید معنى 
الذي عرفها في قاموسه الخاص بمصطلحات القانون " Ch.calvo"شار كالفو الدبلوماسیة، نذكر منهم 

حددها ، و"قائمة بین مختلف الدول أوهي بتعبیر أبسط فن إجراء المفاوضاتعلم العلاقات ال": الدولي بأنها

                                 
ملتقى السیاسة الخارجیة الجزائریة بین تطلعات الداخل ( الإستراتیجیة السیاسة الخارجیة الجزائریةامحند برقوق، الأبعاد   - 1

  10.، ص)2007نوفمبر 6-5جامعة الصدیق بن یحي، جیجل أیام وضغوطات الخارج، من تنظیم قسم العلوم السیاسیة ل
  .19.، صمرجع سابقمیلود ولد الصدیق،  - 2
منشورات جامعة المالك : الریاض(محمد السید سلیم ومحمد بن أحمد مقتتى : ، ترتفسیر السیاسة الخارجیةلوید جنسن،  - 3

  9-4.، ص ص)1989سعود، 
  .1.، ص)1957القاهرة، مكتبة الأنجلو المصریة، (محمد مختار الزقزوقي : تر، الدبلوماسیةهارولد نكلیسون،   - 4
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" دي مارتینس"، في حین عرفها الفقیه "علم وفن تمثیل الدول أو إجراء المفاوضات: "الأستاذ ریفییه بأنها
عرفها ، و"فن المفاوضات عن طریق ممثلین دبلوماسیین معتمدین لفض النزاعات بین الدول:" بأنها
ها" Ernest Satowآرنیست ساتو وماسي البریطاني الدبل استعمال الكیاسة في إدارة العلاقات : "بأنّ

  ."الرسمیة بین حكومات الدول المستقلة

وترتبط  ،1تعتبر الدبلوماسیة أداة للسیاسة الخارجیة، وهي الإدارة الیومیة للعلاقات بین الدول
الدبلوماسیة لیست فقط أداة تنفیذ السیاسة الخارجیة، بل أنها الدبلوماسیة بالسیاسة الخارجیة ارتباطا وثیقا، ف

عداد السیاسة الخارجیة وتحقیق أهدافها، ویحدث بعض التداخل بین مفهوم  ٕ أیضا تساهم في تحضیر وا
السیاسة الخارجیة والدبلوماسیة لدرجة أن الدبلوماسیة تستخدم أحیانا للدلالة على السیاسة الخارجیة لدولة ما 

أنهما شيء واحد من منطلق أن الدبلوماسیة تقوم  بسیاسة  "هانز مورغانتو" یز بینهما فمثلا یرى دون تمی
  .2السیاسة الخارجیة وتنفیذها بالاشتراك مع وزارة الخارجیة

من هذا المنطلق فإن الدبلوماسیة هي من أهم الوسائل السلمیة لتحقیق السیاسة الخارجیة ذلك أنها 
دارة الشؤون الخارجیة والوفود والبعثات الخاصة، ولكنها النشاط الذي یمارسه رؤ  ٕ ساء الدول والحكومات وا

لیست الوسیلة الوحیدة فهناك أیضا مفهوم الإستراتیجیة التي تعتبر الأداة الثانیة للسیاسة الخارجیة في أوقات 
  .النزاعات والحروب

  مفهوم الإستراتیجیة: المطلب الثالث

لمفهوم الإستراتیجیة حیث تختلف في الصیاغة إلا أنها تتفق على نفس  لقد تعددت التعاریف المقدمة
  .المعنى  وقبل إعطاء جملة من هذه التعریفات نعود إلى أصل هذه الكلمة

، وهي تعني قیادة Stratégosمن الكلمة الیونانیة ستراتیجوس  Stratégieاشتقت كلمة إستراتیجیة 
بالقیادة العامة للحرب وتنظیم الدفاع عن البلد، وبالتالي  الجیش، وهي جزء من العلوم العسكریة تهتم

                                 
  19.، ص)1997، 1القاهرة، عالم الكتب، ط(  في الدبلوماسیة المعاصرةأمین شلبي،  - 1
المركز العلمي : الأردن(، أصول العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیةعبد الفتاح علي الرشدان، محمد خلیل الموسى،  - 2
  21.، ص)2005، 1راسات السیاسیة، طللد
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، خاصة فیما یتعلق بالتخطیط لتحركات القوة العسكریة والسفن الحربیة وغیرها، "فن الحرب"فالإستراتیجیة هي 
  .1وهي تعني أیضا التخطیط للنشاطات التجاریة والسیاسیة وما إلى ذلك لفجأة العدو وخداعه

نمط أو نموذج معین یعبر عن تدفق مجموعة من القرارات أو : " بأنها "واترز"و" منتزبرغ"یعرفها 
التصرفات سواء كان هذا النمط نتاجا لإستراتیجیات مقصودة أو مخططة أو نتاجا لإستراتیجیات غیر 

كما یرى البعض أنها تحدید الأهداف والأغراض طویلة المدى . 2"مقصودة أو غیر مخططة أو طارئة
خطة لعب، أي تحدید :" استخدمت الإستراتیجیة في نظریة الألعاب والمباریات حیث تعرف بأنهاللمؤسسة، و 

وتخصیص للتصرفات وردود الأفعال التي تغطي كل الأحداث والمواقف الإستراتیجیة المحتملة بین مؤسسة 
ع، ما ومؤسسة منافسة، ومنتج ومورد، مؤسسة مستعدة للاستحواذ ومؤسسة مستهدفة، وزبون وبائ

  .3"صاحب عمل ومتقدم لوظیفة، مؤجر ومستأجر وهكذا

ترتبط الإستراتیجیة بالسیاسة الخارجیة من حیث كونها وسیلة لتحقیق السیاسة الخارجیة، وهي صیاغة 
،  كما تختص 4وتطبیق وتقویم القرارات التي من شأنها أن تمكن الدولة من وضع أهدافها موضع التنفیذ 

العسكري الذي یقوم على فن الإكراه بالقوة عادة ما تلجأ الحكومات لحسم قضیة الإستراتیجیة في الجانب 
معنیة بعد فشل الجانب الدبلوماسي السلمي في تحقیق الأهداف المرجوة في تلك القضیة من قضایا السیاسة 

لها، وهي فن  الخارجیة، وعلیه فإن فعالیة السیاسة الخارجیة لدولة ما مرتبطة بمدى فعالیة البعد الإستراتیجي
  .القوة للوصول إلى أهداف السیاسة الخارجیة، مع استخدام الوسائل التي لدیها أفضل استخدام

  السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة والسیاسة الدولیة: المطلب الرابع

غالبا ما یحصل نوع من التداخل بین موضوع السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة إذ ینصرف كلیهما 
لى البیئة الخارجیة ویتعامل ویتفاعل مع وحداتها وعناصرها وبالتالي یصعب التمییز بینهما، إذ أن كلا منهما إ

                                 
ستراتیجیة المؤسسةمحمد العید ختیم،  -1 ٕ مذكرة ماجستیر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، ( إدارة الجودة الشاملة وا

   17.، ص)2009
، )2003دار الجامعة الجدیدة، : الإسكندریة(الإدارة الإستراتیجیة تكوین وتنفیذ استراتجیات التنافسنبیل محمد مرسي،  -2

  51.ص
  52.، صالمرجع نفسه -3
  26.، ص1962، سبتمبر 18، ع المجلة المصریة للعلوم السیاسیة، "السیاسات الخارجیة للدول الكبرى"بطرس  غالي،  -4
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ن العلاقات الدولیة في   ٕ یفسر بدلالة الأخر، مما یوحي أن السیاسة الخارجیة ماهي إلا علاقات دولیة وا
  1.واقعها سیاسة خارجیة

ین السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة یبدو واضحا إذا ما إلا أن الواقع یشیر عكس ذلك، فالتمییز ب
حددنا موضوع كل منهما، صحیح أن البیئة الخارجیة تمثل القاسم المشترك لكل منهما، إلا أن الآلیة التي 

  .تعمل بها السیاسة الخارجیة تختلف عن تلك التي تعمل بها العلاقات الدولیة

الظواهر الدولیة ومن ثم الكشف عن الحقیقة الكامنة فیها،  بینما یهتم علم العلاقات الدولیة بتفسیر 
تهتم السیاسات الخارجیة باعتبارها برامج عمل بحقیقة الواقع الذي تعمل فیه هذه البرامج، فالمدرسة الأمریكیة 

لم لا ترى أبدا في عدم التمییز بینهما، لاعتقادها أن ع هانس مورغانتوالمعاصرة التي من بین مفكریها 
العلاقات الدولیة علما نفیعا یستهدف الكشف عن حقیقة الظواهر الدولیة بهدف وصفها في خدمة السیاسة 

  .الخارجیة الأمریكیة

وعلیه فإن العلاقات الدولیة هي مجموع السیاسات الخارجیة للدولة، وبالتالي فهي أوسع وأشمل 
خارجیة محددة، أما العلاقات الدولیة فهي خارج والسیاسة الخارجیة تحصر داخل إقلیم الدولة لتحقیق أهداف 

إقلیم الدولة ولتحقیق أهداف عامة وشاملة، كما أن العلاقات الدولیة مجالها أوسع لوجود عوامل وقوى مؤثرة 
أخرى، وهكذا یمكن القول أن علم العلاقات الدولیة یعني بها هو كائن أما السیاسة الخارجیة فتعني بما یجب 

  .2ا تسعى إلى أكبر قدر من الفاعلیة، بتوفیر كل العوامل المساعدة على ذلكأن یكون أي أنه

أما السیاسة الدولیة فهي التفاعل السیاسي الذي یتضمن نمط الصراع والتعاون في آن واحد، عندما 
: ابأنه "فرانكل"تلتقي السیاسات الخارجیة للدول فإن التفاعل الناجم عنها یسمى السیاسة الدولیة، ویعرفها 

مجموع السیاسات الخارجیة للدول في تفاعلاتهم المتبادلة بالإضافة إلى تبادلاتهم مع المنظومة الدولیة "
، وهذا یعني أن التفاعل السیاسي یشمل جمیع وحدات المجتمع  3"والجماعات الاجتماعیة من غیر الدول

هي حاصل جمع السیاسات الدولي ولیس فقط الدول ومحصلة هذا التفاعل هو السیاسة الدولیة آلتي 
  .الخارجیة

  
                                 

  22. ، صمرجع سابقمیلود ولد الصدیق،  - 1
  23.، ص المرجع نفسه - 2
  439.، ص)2004جدلاوي للنشر والتوزیع، دار م: عمان(الأساس في العلوم السیاسیةقحطان الحمداني،  - 3
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  :من هذا التعریف نستنتج ثلاثة نقاط منهاو 

أن السیاسة الخارجیة هي عنصر من عناصر السیاسة الدولیة ولكن لیس بوصفها تعبیرا عن  - 1
نما بوصفها نموذجا من نماذج السلوك السیاسي ٕ   .أهداف محلیة وا

وعة الدول المرتبطة بعلاقات إقلیمیة أو مواقف إن السیاسة الدولیة تختصر تفاعل أكثر من مجم - 2
  .إستراتیجیة

إن السیاسة الدولیة لا تقتصر على مجرد العلاقات بین الدول فحسب، بل العلاقات بین مختلف  - 3
  .أشكال التنظیمات غیر الرسمیة، طالما لهما صفة الدولیة

سة الخارجیة امتداد للسیاسة الداخلیة، إن التمیز بین السیاسة الخارجیة والسیاسة الدولیة، هي أن السیا
  .1والسیاسة الدولیة هي مجموع المبادئ المرتبطة بالنشاط الدولي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
  33.، ص)2010، 1دار زهران للنشر والتوزیع، ط: الأردن( السیاسة الخارجیةأحمد النعیمي،  - 1
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  اقتراب الدور في تحلیل السیاسة الخارجیة: المبحث الثاني

  مفهوم اقتراب الدور: المطلب الأول

أومتغیر الدور في میدان السیاسة یهتم اقتراب الدور كإطار نظري بدراسة السلوك بالتركیز على مفهوم 
الخارجیة، حیث صانع السیاسة الخارجیة یتخیل أو یفترض أن دولته ملزمة بتبني أو إنجاز بعض المهام 
على مستوى النظام الإقلیمي أو الدولي فهو یصور دول العالم وكأنها تلعب أدوارا أو وظائف مختلفة وفق 

  :من أهم المداخل التي تشرح هذا الاقتراب التحلیلي و . 1طبیعة دوافع صراعیة كانت أو تعاونیة

وتفهم الأدوار على ضوئه على أنها التوقعات المعیاریة المشتركة التي تصف وتفسر : المدخل الوظیفي )1
 .السلوكیات وفقا للحالات الذهنیة التي یكونها الفرد من خلال المجموعة الاجتماعیة

اء الفواعل الفردیة وتطور الأدوار ومختلف المفاهیم المعرفیة یرتكز على أد :المدخل التفاعلي الرمزي   )2
 .التي یدرك من خلالها الفاعلون أدوارهم ویفسرون بها سلوكیاتهم

یركِّز على البنى المجتمعیة التي تضم أشخاصا یتقاسمون نفس نماذج السلوك، وهذا  :المدخل البنیوي  )3
 .یة لا الأفرادما یؤدي إلى الاهتمام بأدوار المجموعات الاجتماع

یركز على الأدوار ضمن النظم الاجتماعیة والتي تتحدد وفقا للوضعیة الاجتماعیة  :المدخل التنظیمي  )4
 .للفرد داخل النظام

یهتم بدراسة العلاقة بین توقعات الدور والسلوك من خلال الاهتمام بالظروف التي  :المدخل المعرفي  )5
  .جتماعيتؤثر في تحدید التوقعات وأداء السلوك الا

ومع النجاح الذي حققه الاقتراب في تحلیل سلوكیات الفرد في الحیاة الاجتماعیة، حاول بعض 
 "kal holstiكال هولستي "الباحثین في علم السیاسة استخدامه في تحلیل الظواهر السیاسیة، حیث قام 

وأكد فیها على أن سلوك " جیةتطورات الدور القومي في دراسة السیاسة الخار "بعنوان  1970بكتابة مقال عام 
الدولة على المستوى الخارجي  یحدده صانع السیاسة الخارجیة  بناء على تحدید أدوار الدولة المرتبطة 

، ویكتسي اقتراب الدور أهمیة بالغة في تحلیل السیاسات الخارجیة لدول 2بمجموعة من العوامل والظروف

                                 
، 2007مارس 25، 2774، عجریدة الیوم الجزائریة، 1، ج"اقتراب الدور في تحلیل السیاسة الخارجیة"سفیان صخري،  - 1

  8.ص
  . 8، صالمرجع نفسه  - 2
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یا بالدرجة الأولى ویتعلق بالمنظومة الإدراكیة والمعرفیة لصانع العالم الثالث نتیجة أن المفهوم یعد سیكولوج
  .1السیاسة الخارجیة

وهذا ما یتطابق مع ممیزات صناعة السیاسة الخارجیة في دول العالم الثالث التي إنما هي نتاج 
دراكات صانع القرار ولیس نتاج منطق تشاركي یخضع لقواعد موضوعیة ٕ ، خاصة عندما یتعلق 2تصورات وا

الجزائر، مصر ، (الأمر بالسیاسة الإقلیمیة للدول متوسطة القوة أو التي تمتلك مقومات السیطرة الإقلیمیة 
حینما قال أتصور دائما أنه في هذه المنطقة " جمال عبد الناصر"، وهنا تظهر مقولة الرئیس المصري ...)

بحكم وضعنا الذین یمكن أن نلعب  هناك دور یتجول باحثا دون جدوى عن بطل یلعبه إننا نحن ونحن وحدنا
  .3هذا الدور

    الأدوار ذات العلاقة بالشؤون الداخلیة للدولة: المطلب الثاني

اقتضى التطبیق العملي لاقتراب الدور في تحلیل السیاسة الخارجیة طرح مجموعة من الأدوار التي 
الظروف أو الإمكانیات أو المكانة أي تلعبها الدولة على مستوى النظام الإقلیمي سواء الأدوار التي تفرضها 

التي  4الأدوار التي ینبغي على الدولة أن  تؤدیها وتحصر فیها الأدوار ذات العلاقة بالشؤون الداخلیة للدولة
  .صانع التنمیة الداخلیة ودور حامي السیادة، دور المستقل النشیط : تبرز في 

مفهوم الاستقلال الوطني من خلال تطبیق یدور حول  :Active Indepandentالمستقل النشیط  -1
سیاسة خارجیة فعالة قائمة على خدمة المصالح الوطنیة عن طریق إتباع برنامج نشیط وتنویع العلاقات 

  .5الدبلوماسیة والتجاریة مع كافة الوحدات الدولیة دون استثناء

ولة مسؤولة أو وظیفتها الأساسیة یتبادر إلى ذهن صانع السیاسة الخارجیة أن د :صانع التنمیة الداخلیة -2
  .هي التنمیة الداخلیة وألا تنغمس في الشؤون السیاسة الدولیة إلا وفق ما تقضیه حاجاتها التنمویة

                                 
مذكرة ماجستیر، قسم العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، ( الدور الصیني في النظام الإقلیمي لجنوب آسیاعبد القادر دندان،  - 1

  35.، ص)2007
، )2002مركز البحوث والدراسات السیاسیة، : القاهرة( السیاسات الخارجیة للدول العربیةبهجت قرني وعلي الدین هلال،  - 2

  30.ص
محاضرات قدمت لطلبة ماجستیر العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، ( ، تحلیل السیاسة الخارجیةمحند برقوق - 3

  16.، ص)2008/2009
    49_48.ص.، صمرجع سابق، تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم،  - 4
  50.، صالمرجع نفسه  - 5
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یعتقد صانع السیاسة الخارجیة أن وظیفته تنحصر في حمایة دولته وضمان سلامة  :حامي السیادة -3
هذا الدور بالدول التي تعیش حالة لا استقرار وفقدان ترابها الوطني، من أي عدوان خارجي ویرتبط عادة 

  .الإحساس بالأمن

  الأدوار الإقلیمیة: المطلب الثالث

ترتبط بمجموع الأدوار التي تؤدیها الدولة على الصعید الإقلیمي سواء في تعاملها مع النظام الإقلیمي 
  :ل فيككل أو في تعاملها الثنائي مع دول الإقلیم كل على حدى والتي تتمث

یلتزم صانع السیاسة الخارجیة بتأیید مطلق لسیاسات دولة أخرى  :faith fullally: الحلیف المخلص -1
  .داخل الإقلیم الذي تنتمي إلیه الدولة سواء السیاسات الداخلیة أو الخارجیة ومن هنا یصبح حلیفا مخلصا

یة أو ثقل ومصداقیة الدولة على یحكم القوة الماد :egional leaderالزعیم أو القائد الإقلیمي  -2
  .المستوى الخارجي مقارنة مع بقیة الدول الأخرى التي تنتمي إلى المنطقة نفسها

یشعر صانع السیاسة الخارجیة بمسؤولیة دولته في حمایة  :regional protectorالمدافع الإقلیمي  -3
ه، ومجاله یقتصر على منطقة المنطقة التي توجد فها دولته من أي عدوان خارجي یمكن أن تتعرض ل

  .1جغرافیة محددة

یتصور صانع السیاسة الخارجیة أن دولته مسؤولة عن توحید مجموعة الدول  :قائد التكامل الإقلیمي -4
دور بروسیا قبل إنشاء دولة ألمانیا،  :التابعة للإقلیم الذي تتواجد فیه الدولة في شكل دولة واحدة من أمثلة ذلك

  2.رة الناصریةودور مصر في الفت

الذي یتناول " ینسب هذا النموذج إلى دفید مایرز régional hégémon:3: نموذج الهیمنة الإقلیمیة -5
  :مفهوم الهیمنة الإقلیمیة ویحدد خمس أدوار 

تمتلك هنا الدولة قوة كافیة للسیطرة على النظام الإقلیمي   :regional hegmonos: المهیمن الإقلیمي - أ
  .بعا لها توجهه كما تشاءبحیث یصبح تا

                                 
  .53.، صمرجع سابق، تحلیل السیاسیة الخارجیةمحمد السید سلیم،  - 1
   54.، صالمرجع نفسه  - 2
  40-37.ص.، صمرجع سابقعبد القادر دندان،  - 3
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في هذه الحالة نجد أن الدولة تسعى إلى امتلاك قوة  :aspiring hegmonosالمتطلع إلى الهیمنة -ب
  .كافیة للسیطرة على النظام الإقلیمي

هو الوحدة التي لها القدرة على السیطرة على الإقلیم  :patential hegmonosالمهیمن المحتمل  - ج
قبلا وذلك بالتغلب على جیرانه من القوى الإقلیمیة الكبرى مع ضرورة توافر إدراك قوي الذي تتواجد فیه مست

  .بنفسها كقوة إقلیمیة كما یفترض هولستي

وهو الفاعل الثاني في النظام الإقلیمي المعرض للهیمنة، وهي دولة تمتلك قوة  :bargaineالمساوم  -ت
  .لطامحة للهیمنةكافیة للمساومة بفاعلیة مع الدول المهیمنة أو ا

یتمثل دور الدولة أو عدد من الدول هنا في احتلالها منطقة وسطى من دائرة الهیمنة، فهي  :الموازن - ح
  .فاعلة لكن محایدة وهي عرضة للإغراء المستمر من الطرفین للإحتواء أو التحالف

  1:كما یتسم دور الدولة ببعض الخصائص الجوهریة لابد من مراعاتها بعین الإعتبار

أن الدور لیس مجرد تصور یقدمه صانع السیاسة الخارجیة بل یرتبط أساسا بتجسیده على أرض الواقع  - 1
  .عن طریق الممارسة

  .من المتصور أن تلعب الدولة أكثر من دور واحد في آن واحد وهذا مرتبط بمدى وحجم تأثیرها - 2

  ).الميإقلیمي، ع(أن یرتبط دور الدولة بالمستوى الذي توجد فیه  - 3

یجب اهتمام الدولة بالدور الخارجي بانعكاس هذا الدور الإیجابي على الأمن القومي للدولة بمعناه  - 4
  .الشامل

  الأدوار المرتبطة بدولة المبادئ والسلام: المطلب الرابع

تتبنى الدولة في سیاستها الخارجیة مجموعة من الأدوار المتعلقة بتحقیق مبادئ سامیة مكرسة للسلام 
  2:لعالمي و لخدمة الإنسانیة ونجد منهاا

                                 
  17.، ص2002، یولیو 164.ع، السیاسة الدولیة،"ثورة یولیو والدور الخارجي المصري"محمد السید سلیم،  - 1
  11.، صمرجع سابقسفیان صخري،   - 2
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تشعر الدول التي عانت من  :leberation supporterالمعادي للاستعمار ومؤید لحركات التحرر / 1
تجربة استعماریة قاسیة أو خاضت حربا من أجل التحرر تشعر عادة بمسؤولیة تجاه الشعوب المستعمرة، 

  .لحركات التحرر وتأییدها معنویا دون التزام رسمي واضحفنقوم بتقدیم مساعدات ذات طبیعة غیر محددة 

إن وزن ومصداقیة بعض الدول على المستوى الإقلیمي أو الدولي یؤهلها للقیام  :mediatorالوسیط / 2
  .بدور الوساطة والتوفیق بین الوحدات الدولیة المتنازعة

مسؤولیة مثالیة اتجاه العالم الخارجي تشعر الدولة بأنه یقع على عاتقها  :peace makerصانع السلام / 3
رساء السلام ٕ   .1تتمثل في دعم وا

في هذه الحالة صانع السیاسة الخارجیة یتصور  :devoloper )المساعد على التنمیة(القائد التنموي / 4
  .2لفة على تحقیق التنمیةتخوجود مسؤولیة تقع على عاتق الدولة تتمثل في مساعدة الدول الم

في هذا الدور یتصور صانع السیاسة الخارجیة أن  :balancer internationalولي الموازن الد/ 5
لدولته مسؤولیة في حفظ التوازن القائم على المستوى الإقلیمي أوالدولي وهذا الدور لا یترتب علیه مسؤولیة إلا 

 .عندما یتهدد التوزان

 

 

 

 

 

 

 

                                 
  31.، صمرجع سابقمحمد السید سلیم،  - 1
  52.، صالمرجع نفسه - 2



 لدراسة السياسة الخارجية والنظريالإطار المفاهيمي            الفصل الأول                                                      

 

~ 21 ~ 
 

 :خطوات السیاسة الخارجیة: المبحث الثالث

لسیاسة الخارجیة جملة من الخطوات تكون في شكل مسار یتحدد من خلاله وبشكل یتطلب تحلیل ا
ترتیبي التفسیر الدقیق لعملیة وأداء السیاسة الخارجیة، فالسیاسة الخارجیة هي في النهایة محصلة جملة من 

وكیات یقوم المتغیرات الهیكلیة والنفسیة والمادیة یظهر أثرها في إدراكات صانع السیاسة الخارجیة وفي سل
أولها تحدید المتغیرات : بتنفیذها، لذا فمسار السیاسة الخارجیة وفق اقتراب الدور ینطوي على ثلاث مراحل

التي تضبط السیاسة الخارجیة لدولة ما وفهم كیفیة تأثیرها وتعرف هذه الخطوة بسیاق السیاسة الخارجیة، 
المراد تحقیقها ویعرف بتوجه السیاسة الخارجیة،  ثانیتها هیكل صنع السیاسة الخارجیة والأهداف والأدوار

ثالثها دراسة سلوك السیاسة الخارجیة بما یتضمنه من طبیعة العلاقات السلوكیات والأدوار التي یستخدمها 
  .من یقوم بتنفیذ السیاسة الخارجیة

  سیاق السیاسة الخارجیة: المطلب الأول

مل والظروف تتحكم في تصور قائمة الأدوار التي یتأثر صانع السیاسة الخارجیة بمجموعة من العوا
السلوك السیاسي الخارجي هو " وولفرز"یمكن أن تقوم بها الدولة على المستوى الإقلیمي أو الدولي فحسب 

وهذه الضغوطات والعوامل والظروف والحوافز والنابعة من ، في الأخیر محصلة ضغوطات نابعة من البیئة
قیمیة تعرف بسیاق السیاسة / تاریخیة: خارجیة، و بعضها معنوي/داخلیة مصادر عدیدة بعضها موضوعي،

  1.الخارجیة

، فالسیاسة الخارجیة إنما هي انعكاس للبیئة المتغیرات المتعلقة بالبیئة الداخلیةأول هذا المصادر 
بالبیئة علق یت ثاني هذه المصادر ما، الداخلیة، بما تشمله من إمكانیات متاحة وقدرات كامنة وروابط فاعلة

بما تتیحه من فرص وما تفرضه من ضغوطات، تهدیدات والتزامات، وما تقرره من مكانة للدولة في  الدولیة
، فالسیاسة الخارجیة تتعامل بالتاریخ السیاسي للدولةثالث هذه المصادر یرتبط ، هیكل النظام الدولي

المصادر ما یشمله  وآخر هذه 2رة أو تلكباستمرار مع التاریخ في جوارها مع هذا أو ذاك، مع هذه الظاه
وأعراف یفرضها النسق ألعقیدي الوطني كقواعد تكون بمثابة  ناها الدولةبالسیاق القیمي من مبادئ تت

  .الضابط الذي یوجه السیاسة الخارجیة للدولة والذي تكتسب من خلاله سمعتها ومصداقیتها
                                 

محاضرات قدمت لطلبة الماجستیر، قسم العلوم السیاسیة، ( اقتراب الدور في تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد شلبي،  -  1
  )2009جامعة بسكرة، 

  128.، ص)1999دار الجیل، : بیروت( التكامل والتنازع في العلاقات الدولیةمحمد بوعشة،   - 2
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ت البیئیة على اختلافها والتي ترتبط من ناحیة فالسیاسة الخارجیة تقوم على تفاعل مجمل المتغیرا
بإدراكات صانع السیاسة الخارجیة لحجم وكیفیة تأثیرها، وبدرجة تأثیرها على سلوك وأداء السیاسة الخارجیة 

فالسیاق یحدد الوضعیة الذي یتخذ في إطارها عملیة صیاغة وأداء السیاسة ، حین تنفیذها من ناحیة أخرى
فهو ینتج أثرها  تقنیة لقیاس النجاح والفشل الذي یكشف عملیة السیاسة الخارجیة لدولة ما الخارجیة، ویقدم لنا

  .بشكل تفاعلي حركي

  توجه السیاسة الخارجیة: المطلب الثاني

یعتبر إدراك الدور عبارة عن خریطة طریق یتبعها صانع السیاسة الخارجیة أثناء التعامل مع الملفات 
اكیة مرتبطة بشخص صانع السیاسة الخارجیة بما یشمله من بیئة نفسیة یعبر عنها ، فالعملیة الإدر 1الخارجیة

في الصور والإدراكات والنسق العقیدي وبما تقتضیه مكانته في إطار هیكل صناعة السیاسة الخارجیة 
  2.وأداؤها

قتضي ما یصطلح علیه بتوجه السیاسة الخارجیة أثناء التعامل  ی إن تحلیل عملیة إدراك الدور أو
الاهتمام بالمتغیرات الهیكلیة من بینها البیئة المؤسساتیة وهیكل صناعة السیاسة الخارجیة، وتحدید طبیعة 

حیث أن صانع السیاسة الخارجیة في الأنظمة الشمولیة ذات النهج غیر ، صانع السیاسة الخارجیة
لنظام السیاسي ومكانة السیاسة الدیمقراطي ترتبط بشخصه جمیع المحاور العملیة نظرا لما تحمله طبیعة ا

  .3الخارجیة باعتبارها من صلاحیات الرئیس دستوریا ووظیفیا

ن خریطة معرفیة وهي مجموعة توقعاته للعلاقة بین المسالك والنتائج أي بین الحوافز  هذه الأدوات تكوِّ
رد على الحوافز النابعة البیئیة وبین سلوكیات السیاسة الخارجیة سواء من خلال إعادة إنشاء البیئة، أو بال

تظهر مخرجات عملیة إدراك الدور منهجیا في تحدید المصالح والأهداف وترتیب الأولیات في ، و 4منها
سیاسة الدولة على المستوى الخارجي حیث نجد أن المصلحة الوطنیة كما هي مدركة في ذهن صانع 

الأخرى والأهداف، والمحددة لطبیعة الأدوار  السیاسة الخارجیة هي القیمة المركزیة المعرفة لمجموع المصالح

                                 
  8.، صمرجع سابقسفیان صخري،  - 1
  .14-13.ص.ص) 1983مركز الدراسات الوحدة العربیة،: بیروت(، التحلیل السیاسي الناصريلیم، محمد السید س - 2
  27.ص ،مرجع سابق، ، الأبعاد الإستراتیجیة للسیاسة الخارجیة الجزائریةمحند برقوق  - 3
  27.، صمرجع سابق، التحلیل السیاسي الناصريمحمد السید سلیم،  - 4
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وفقا للمسؤولیات التي حظیت بالشرعیة والمتطلبات المرتبطة بالموقف أو المجال الذي توجه نحوه السیاسة 
  .1الخارجیة

تبرز مخرجات العملیة الإدراكیة بالأساس في الأدوار نظرا لأنها المتغیر الوسیط الذي یربط بین عملیة 
  .وأداء الدور المرتبط بالسلوك، فالدور الذي تؤدیه الدولة یتحدد وفق قاعدتینإدراك الدور 

  :declatory roleالدور المعلن من قبل الدولة  -/1

یشیر إلى الهدف الذي تصبو إلیه الدولة، إذ نجد أن محور التحرك المعلن في سیاسة الدولة   
ا، ویحدد نیات الدولة في أن تكون قائدة أو تابعة في الخارجیة یتضمن التقدیر الذاتي للدولة لوضعها ومكانته

  .النسق الدولي تبعا لدرجة انخراطها فیه 

  :aspired roleمن قبل الآخرین إلى الدولة الدور المنسوب  -/2

یرتبط بسمعة الدولة وبما تعتقده الحكومات الأخرى بشأن مكانة وموضع هذه الدولة، فإصباغ أدوار   
على قبول الأعضاء الآخرین بهذه الأدوار والذي یضفي الشرعیة علیها مما سبق یمكن  معینة لدولة ما یدل

القول أن تلك القاعدتین تشتركان في ارتباط كلیهما بالأفكار والذي یحدد بما هو أكبر من القوة والوضعیة 
  .والمكانة

  سلوك السیاسة الخارجیة: المطلب الثالث

لسیاسة الخارجیة في مجموع القرارات والمواقف والأفعال یحدد أداء الدور أو ما یعرف بسلوك ا
حكومات ویتضمن أنماط المواقف والقرارات والوظائف للالحكومیة التي یشملها السلوك السیاسي الخارجي 

بناءا على ما سبق یمكن القول أن سلوك السیاسة الخارجیة هو و  .والالتزامات نحو الوحدات الدولیة الأخرى
یتطلب تنفیذ أهداف واستراتیجیات السیاسة و  .لهذه السیاسةالمتعلقة بالتطبیق الفعلي  مجموعة الأنشطة

الخارجیة أو مجرد التعامل مع وحدات النسق الدولي مجموع السلوكیات والمواقف والتصریحات التي تصدر 
لأخرى، من طرف أشخاص حكومیون مخولون بالتصرف باسم الوحدة الدولیة موجهة إلى الوحدات الدولیة ا

  .2من أجل تحقیق أهداف السیاسة الخارجیة

                                 
محاضرات قدمت لطلبة الماجستیر، قسم العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، ( ،ة الخارجیةتحلیل السیاسمحند برقوق،  - 1

  02.،ص)2008/2009
  58.ص مرجع سابق،، تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم،  - 2
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مؤشرات لقیاسها ودلائل توضیحها حیث على دراسة أداء الدور تعتمد في عملیة تحلیلها كما أن 
یتطلب معرفة طبیعة التصرف والوسیلة والأداة المستخدمة في أداء مضمونه فمضمون السلوك السیاسي 

  .یحمل وجهین أحدهم تعاوني والآخر صراعي

  :السلوك التعاوني -/1

یحمل طبیعة تكاملیة سلیمة تتحدد من خلال الأقوال والأفعال وتتطلب مجموعة من الأدوات السلمیة  
  .الإیجابیة في حل النزاعات وفض الخلافات بالوسائل السلمیة من حوار، تفاوض الوحدة بین الدولتین

  :السلوك الصراعي -/2

ون نتاج طلب مصلحة أو استرداد حق تي تكالسیطرة الو  منةیحمل طبیعة عدوانیة تهدف إلى الهی 
استلب أو ذو مفهوم توسعي یرتبط بنمط التدخلات والتفاعلات الناتجة من وحدات أخرى سلبیة كانت 

، فكلما عبر السلوك عن ذات التوجه وأكد ذات المعنى زادت قدرة الدولة على التفسیر والتصرف وایجابیة
وكلما كان السلوك غامضا یحتمل من انعدام القدرة على تكییف السلوك مما یؤدي إلى  لمبدأ المعاملة بالمثل،

  .تجاهله

" رد الفعل/ الإستقلالیة المبادرة : ینطوي مفهوم الأداء في السیاسة الخارجیة على بعدین رئیسیینو 
تل أداء الدور مكانة یح، و 1فردي/ جماعي"وشكل الأداء المتمثل في الاستقلالیة الداخلیة للسیاسة الخارجیة 

هامة في تحلیل السیاسة الخارجیة باعتباره الإطار الواقعي أو العمل الذي یمكن من معرفة مدى تطابق بین 
هو موجود، وكذلك مدى مراعاة صانع السیاسة الخارجیة وتأثره من عدمه بالحوافز أو  ما هو معلن وما

من واقعیة الأهداف المسطرة خصوصا في ما یتعلق المعوقات التي تطرحها البیئة، أضف إلى ذلك التأكد 
  .باتساقها للإمكانیات المتاحة

  

  

  

 

                                 
  .85- 84ص.، صمرجع سابق، تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم،  - 1
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  سمات السیاسة الخارجیة: المبحث الرابع

أهمیة السیاسة : في هذا المبحث سنركز على مجموعة من السمات الرئیسیة للسیاسة الخارجیة
اسة الخارجیة على السیاسة الداخلیة في الخارجیة في محیط السیاسة العامة للوحدة الدولیة ، أولویة السی

المحیطین الخارجي والداخلي لتلك السیاسة والأدوات المستخدمة في تنفیذ السیاسة الخارجیة ودرجات 
  .الاستقرار والتغیر في السیاسة الخارجیة

 أهمیة السیاسة الخارجیة : المطلب الأول

لسیاسة الدولة فهي تتضمن اتخاذ القرارات  تعتبر السیاسة الخارجیة أحد العناصر الرئیسیة المكونة
المتعلقة بالأهداف الوطنیة والكیان الإقلیمي للدولة، ومن ثم فهي تحتل موقعا مركزیا في السیاسة العامة، 
وبالنسبة لبعض الوحدات تعتبر السیاسة الخارجیة الأداة الرئیسیة لتحقیق أهداف السیاسة العامة، بینما تحتل 

عامه  كمكانة هامشیة في تحقیق أهداف السیاسة العامة لبعض الوحدات الأخرى، وبصف السیاسة الخارجیة
  :تحتل السیاسة الخارجیة موقعا مركزیا في السیاسة العامة للوحدة الدولیة في الحالات التالیة

یة وذلك من خلال الدور الذي تلعبه في إضفاء مكانة دول وظیفة تنمویةأن تلعب السیاسة الخارجیة  :أولا
دفع بالوحدات الأخرى إلى التنافس لإعطائها المساعدات الاقتصادیة مما یمعینة على الوحدة الدولیة 

للاستفادة من المكانة الدولیة لتلك الوحدة وقد لعبت السیاسة الخارجیة مثل هذا الدور في السیاسة المصریة 
قتصادیا في السیاسة الخارجیة الأندونیسیة في الفترة الناصریة، كذلك لعبت السیاسة الخارجیة دورا تنمویا  ا

  . 1منذ استقلال اندونیسیا

ومن ذلك إتباع بعض دول  تدعیم الاستقلال السیاسي للدولةأن تلعب السیاسة الخارجیة دورا في  :ثانیا
ن العالم الثالث لسیاسة عدم الانحیاز في إطار الحركة الدولیة اللامنحازة وذلك من أجل مواجهة نفوذ القوتی

  .العظمیین وحمایة استقلال تلك الدولة

، ومن ذلك الدور  الذي لعبته تأمین المصالح الخارجیةأن تلعب السیاسة الخارجیة دورا في  - ثالثا
السیاسة الخارجیة السوفیاتیة في الشرق الأوسط في الخمسینیات لكسر الحصار الغربي على الاتحاد 

خلق المناخ الملازم لازدهار خلال الخارجیة الأمریكیة من السوفیاتي، أو الدور الذي تلعبه السیاسة 
 .الاستثمارات الأمریكیة في الخارج 
                                 

  165- 164.ص. ، صمرجع سابق، الناصري التحلیل السیاسيمحمد السید سلیم،   -1
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ویتحقق ذلك عادة من خلال  تحقیق التكامل القومي أو الاستقرارأن تلعب السیاسة الخارجیة دورا في : رابعا
لة دولیة، مما یؤدي إلى لجوء صانع السیاسة الخارجیة إلى التركیز على العدو الخارجي أو افتعال مشك

أفراد الشعب حول صانع الخارجیة في وجه العدو الخارجي، وهو الدور الذي تلعبه السیاسة الخارجیة  التفاف
 . الاسرائیلیة اتجاه العرب في ضمان التكامل القومي للمجتمع الاسرائیلي ووقف نزیف الهجرة المضادة

في تدعیم سلطة صانع السیاسة  سیاسیا داخلیادورا وفي الأخیر، أن تلعب السیاسة الخارجیة  
ضفاء الشرعیة على سلطته الداخلیة وبصفة عامة تلعب السیاسة الخارجیة دورا حیویا في تأكید  ٕ الخارجیة وا

وكذلك یلجأ بعض القادة إلى تنشیط دوره السیاسي الخارجي  ،مشروعیة سلطة القائد السیاسي وزیادة شعبیته
  .1از واكتساب احترام العالمجأي العام الداخلي بقدرتهم على الإنلإعطاء الانطباع لدى الر 

  یة السیاسة الخارجیة على السیاسة الداخلیة و أول: المطلب الثاني

تقوم هذه الأطروحة بتشدید الرؤیة على خضوع السیاسة الداخلیة للسیاسة الخارجیة، حیث تنطلق  
ذات الأصل الخارجي أكثر قوة من المطالب ذات الأصل الضغوظ فیها تكون الحالة التي  الحالة الأولى من 

أما الحالة الثانیة  .هذه وتلك، فإنه لا بد من التضحیة بالثانیة لحساب الأولى بینالداخلي، وفي حالة  النزاع 
تكون فیها الضغوط الخارجیة قویة جدا بحیث تجتاح كل حقل السیاسة الداخلیة وتجعل من هذا الأخیر مجرد 

  .تابع

  : وجهه نظر الجغرافیة السیاسیة -/1

والموقع الجیوسیاسي هي التكیفات الطبیعیة  ویعتبر أن تفسیر السیاسة بالجغرافیة،یحاول هذا المدخل  
الیابان تعد من بین أكبر القوى : نذكر على سبیل المثالو  سلوكا سیاسیا معینا تفرض على الدولةالتي 

وكانت  ، من النقص  الذي تعاني منه أوضاعها في الموارد الطبیعیة الصناعیة والتكنولوجیا في العالم بالرغم
خبراء من أصل أجنبي بإكتشاف منابع یقم صحراء وقوى هامشیة لو لم قبل سنوات العربیة السعودیة ولیبیا 

  .البترول فیها

  

  

                                 
  80.، صمرجع سابق، السیاسة الخارجیة تحلیلمحمد السید سلیم،  - 1
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  :نظریات التبعیة -/2

قد تثقل لیس فقط على السیاسة  لا تقاوم الضغوط الخارجیة التيتركز هذه النظریات على الدول التي  
نما أیضا على السیاسة الداخلیة  ٕ إن البرهان یرتكز على الحالة النامیة التي تظهر في حالة ، الخارجیة وا

وضع تبعیة، أي توجد رسمیا في وضع  المساعدة  في الخارجیة والمساعدةخضوعها الكلي للسوق العالمیة 
  .أو ظرفیةداخل تخفي غالبا حالات تبعیة بنیویة إن ظواهر الت . بالنسبة للجماعة الدولیة

بضمان التوازنات الخارجیة یخلق سلسة من الموجبات التي تهدد الخیارات اللازم وبما أن الاهتمام 
انجازها في القطاعات الرئیسیة للسیاسة الداخلیة فإن السیاسة الداخلیة ستجد نفسها إذن مسیطر علیها قبل 

  1.السیاسة الخارجیة

  أدوات السیاسة الخارجیة: لب الثالثالمط

یتطلب تحقیق أهداف السیاسة الخارجیة استعمال مجموعة من الأدوات والمهارات المناسبة التي تحقق  
أدوات السیاسة الخارجیة إلى تلك الموارد الاقتصادیة والمهارات البشریة المستعملة وتنصرف ، الأهدافتلك 

ویتحدد دور هذه الأخیرة في تطبیقه سواء من حیث مدى توافرها أو  في صیاغة وتنفیذ السیاسة الخارجیة،
  2:أدوات السیاسة الخارجیة في الأدوات التالیة" هیرمان"و یحصر  توافقها وطبیعة السلوك المؤدى،

تشمل البعثات الدبلوماسیة، درجة التمثیل الدبلوماسي تبادل الزیارات، التفاوض، : الأدوات الدبلوماسیة -/1
  .وغیرها من وسائل الاتصال الدولي والقنصلیات والمفوضیات،ون الدبلوماسي وهي شبكة السفارات التعا

تشمل الأنشطة التي تستعمل للتأثیر في إدارة وتوزیع الثروة الاقتصادیة للدولة أو  :الأدوات الاقتصادیة -/2
الحمایة التجاریة، المقاطعة ، المعاملات التجاریةالمعونات،  ،لأي وحدات دولیة أخرى، تشمل المساعدات

  .الاقتصادیة

تشمل مجموع القدرات العسكریة بما فیها إنشاء قوات مسلحة تدریبها، توزیعها : الأدوات العسكریة -/3
  .استعمالها أو التهدید باستعمالها الردع، التعاون العسكري أو عقد المخالفات العسكریة

ها التجسس، مكافحة التجسس، التخریب وجمع بیانات تتعلق یقصد ب: تیة والأمنیةاالأدوات الإستخبار  -/4
  .بقدرات وخطط ونوایا وسلوكیات الوحدات الدولیة الأخرى

                                 
  170- 169.ص.، صمرجع سابقمارسیل میرل،  - 1
  91.، صمرجع سابق، تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم،  - 2
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تشمل مجموعة من الأدوات الدعائیة والإیدیولوجیة والثقافیة والتي تستهدف بصورة : الأدوات الرمزیة -/5
محاولة التأثیر على أفكار الآخرین أساسیة نخبة المجتمع وبصورة ثانویة المجتمع ككل وهي تتضمن 

  ...)المهرجانات، إقامة العروض الثقافیة(

یقصد بها المهارات والموارد التي تنطوي على استعمال المعرفة العلمیة، : الأدوات العلمیة والتكنولوجیة -/6
  ...، تكوین إطاراتتربصات للطلبة وللموظفین تشمل التبادل العلمي، المساعدة الفنیة، منح

تنصرف إلى تلك المهارات التي تستعملها الدولة لكسب تأیید القوى السیاسیة : أدوات السیاسة الداخلیة -/7
الداخلیة بشأن التعامل مع قضایا السیاسة الخارجیة والتي تأخذ الطابع الغیر الرسمي للدولة من خلال 

حیث تقوم بالتعبیر عن مطالب الفعالیات الوطنیة من هیئات مجتمع مدني، أحزاب، تنظیمات جماهیریة، 
  .وأراء النظام السیاسي دون قیود

نعني بها جمیع الموارد المتاحة للمجتمع، و التي تكون هبة ): الأدوات الطبیعیة( الموارد الطبیعیة  -/8
خالصة من هبات االله ولیس للإنسان دخل في وجودها، وقد تستعمل كأداة من أدوات السیاسة الخارجیة، ومن 

م، وعرض 1973تصدیر البترول العربي إلى بعض الدول الغربیة سنة  حظرهذه الاستعمالات، أمثلة 
  1980.1الرئیس أنور السادات بتحویل بعض میاه النیل إلى إسرائیل سنة 

إن طبیعة الأدوات المستخدمة تتفاوت طبقا لمراحل عملیة السیاسة الخارجیة فمن المتصور أن تستعمل 
، ولكنها تلجأ إلى أدوات أخرى حین )كالأدوات الإستخباراتیة(ي مرحلة جمع البیانات الدولة أدوات معینة ف

  ).تطبق السیاسة الناشئة عن جمع تلك المعلومات كالمهارات الدبلوماسیة والقدرات العسكریة

  الإستمرار والتغیر في السیاسة الخارجیة: المطلب الرابع

بالتناوب مرتبط المستوى الداخلي یكون تطورها  الحیاة السیاسیة هي أساسا غیر مستقرة، فعلى
الدیمقراطي، أو الانقلاب أو التوازن، وعلى المستوى الخارجي، فإن دولا معنیة تستطیع الانتقال من معسكر 
لآخر، أو اللجوء إلى الحیاد أو عدم الإنحیاز، أو الخروج من عزلتها كي تلتزم نهائیا في هذا المعسكر أو 

  2.ذاك

                                 
  94.، صمرجع سابق، تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم،  - 1
  182.، صمرجع سابقمارسیل میرل،  - 2
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التغیر والاستمرار في السیاسة الخارجیة من السمات المهمة التي تمیز السیاسة الخارجیة یعد موضوع 
  1بین أربعة أشكال من التغیر في السیاسة الخارجیة" شارلز هیرمان"عن غیرها من السیاسات، ویمیز 

قاء السیاسة یقصد به تغیر في مستوى الإهتمام الموجه إلى قضیة معینة مع استمرار ب: لتكیفياالتغیر  -1
  .في أهدافها والأدوات السیاسیة كما هي، وهذا الشكل من التغیر لایعد تغیرا في السیاسة

  .یشیر إلى تغیر أهداف السیاسة الخارجیة ذاتها ولیس مجرد تغیر الأدوات: التغیر في الأهداف -2

قیق الأهداف عن طریق ینصرف إلى تغیر في أدوات السیاسة الخارجیة، ومن ذلك تح: التغیر البرنامجي -3
التفاوض ولیس عن طریق القوة العسكریة مع استمرار الأهداف ویعتبر هذین الشكلین من التغیر هي التي 

  .یمكن أن تضف في إطار التغیر في السیاسة الخارجیة

هو أكثر أشكال التغیر تطرفا، وهو ینصرف إلى تغیر التوجه : التغیر في توجهات السیاسة الخارجیة -4
وهذا الشكل من أشكال التغیر . ام للسیاسة الخارجیة بما في ذلك تغیر الادوات والاستراتجیات والأهدافالع

في السیاسة الخارجیة نادر الحدوث فمعظم أشكال التغیر تحدث في إطار الشكل الثاني والثالث من التغیر 
غیر في السیاسة الخارجیة لا یحدث في السیاسة الخارجیة، أي بالمعنى المشار إلیه في الشكل الرابع أن الت

نما بشكل تدریجي، ویقصد بالطابع التدریجي للتغیر في السیاسة الخارجیة، لا ینفي إمكانیة  ٕ بشكل مفاجئ، وا
  .حدوث تحول جذري في السیاسة الخارجیة

حلاله بنمط جدید من التوجهات والسیاسات ونذكر  ٕ وتعني بذلك انتهاء نمط من السیاسة الخارجیة، وا
منذ نهایة الحرب العالمیة  المحور لى سبیل المثال حالات التغیر الجذري في السیاسة الخارجیة للدولع

  2.الحالة الألمانیة والیابانیة والایطالیة: الثانیة

في إطار الاستمرار والتغیر تتمیز المواقف التي تتخذ في إطارها قرارات السیاسة الخارجیة بالتعقید و و 
جم عن ذلك صعوبة إجراء التنبؤ والسیطرة على النتائج، ولا تكون واضحة إلا في حالة عدم الاستقرار وین

  3.تأثیر مقتضیات الموقف على وحدات صنع القرار في مكان وزمان معینین

  

                                 
  100.، مرجع سابق، صتحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم،  - 1
  101-100.، صمرجع نفسهال - 2
  161.، صمرجع سابقأحمد النعیمي،  - 3
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یمكن فهم ظاهرة السیاسة الخارجیة من خلال دراسة سماتها، وتنحصر تلك ختاما لهذا الفصل، 
میة السیاسة الخارجیة بالنسبة للوحدة الدولیة، وبناء الشرعیة السیاسیة، السمات في عدة أبعاد، أولها أه

وصیاغة برنامج سیاسة خارجیة یتلاءم مع القدرات المتاحة، اما ثاني تلك الأبعاد فهو مدى أولویة السیاسة 
ا عن القوى الخارجیة على السیاسة الداخلیة سواء فیما یتعلق بدرجة المبادرة أو رد الفعل، أو مدى استقلاله

الإجتماعیة الداخلیة، ومن ناحیة ثالثة فإن تنفیذ السیاسة الخارجیة یتطلب توظیف أدوات معینة سابقة الذكر، 
تطبع السیاسة بطابع معین، أما البعد الخامس فإن السیاسة الخارجیة تتغیر بشكل  هي التي وهذه الأدوات

وهو ما لا یتم إلا في حالات  یرها بشكل مفاجئتدریجي، إذ أنها تتضمن ارتباطات خارجیة قد یصعب تغی
  .نادرة ومحدودة جدا

لدراسة بما یبعد التحلیل لتبرز أهمیة الإطار النظري في مسألتین تتعلق الأولى بالتبریر النظري و 
بناء الدراسة أو كیفیة التعامل مع المعطیات المتاحة وتنظیمها وترتیبها وتوظیفها بالعشوائي سواء فیما تعلق 

أما المسألة الثانیة  .الشكل الذي یمكن من الوصول إلى حقائق موضوعیة عن الموضوع محل الدراسةب
یساهم بشكل من الأشكال في و في مناهج تحلیل السیاسیة الخارجیة،  كبیرة أهمیة فتتعلق بأن اقتراب الدور له

الدراسة تطبیقه على الدور  وهو ما ستحاول هذه فهم وتفسیر عملیة صیاغة وأداء وتوجه السیاسة الخارجیة
  .الجزائري في المنطقة المغاربیى تجاه تونس والمغرب من خلال الفصل الثاني والثالث
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لتحلیل : الفصل الثاني لعام  اق ا رجیة الجزائریةالسی سیاسة الخا  ال

ا ها السیاق العامیلعب  ً یاسة الخارجیة دور ّ ذي یحتوي عملیة صیاغة الس ا في الّ ً أنماط الأداء تحدید م
دراكاتهم للمواقف المختلفة، ومكانتهم في قالخارجي للوحدة السیاسیة، كما تُمثل  ٕ ناع السیاسة الخارجیة وا یم صُ

ها حصیلة  لدانهم الخارجیة، لذلك ینبغي النظر إلیها على أنّ ُ ا معتبرةً في تقریر سلوكیات ب ً النظم الدولیة أدوار
غرافی قلیمیة ودولیةعوامل تاریخیة وجُ ٕ یة وا دراكیة، محلّ ٕ   .ة وسیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وا

ا من دراسة السیاق التاریخي و  ق إلى هذه العوامل انطلاقً ّ مكن التطر ُ ا لما سبق ی ً مكن من  الذي تبع ُ ی
تي كان لها الأثر في عملیة صیاغة السیاسة الخارجیة الجزائریة، ویلیه السیاق   الداخليحصر التفاعلات الّ

شخصیة  التوجهات الشخصیة من خلال تحلیل توجهاتوحدة السیاسیة و لل قومیة ال المتعلق بالخصائص
ُشكل الذي في مجال السیاسة الخارجیة الجزائریة ، لننتهي بالسیاق الدولي " عبد العزیز بوتفلیقة"الرئیس  ی

قة بالعالم الخار  تي تدور فیه الأحداث المتعلّ   .جي للدولةالحیز أو الفضاء الّ
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  الإطار التاریخي: المبحث الأول

رتها ثورة نوفمبر المجیدة لمبادئ اتعتبر السیاسة الخارجیة الجزائریة امتدادً  تي سطّ لسیاسة الداخلیة الّ
موحاتها  فهي تعمل على خدمة المصالح العلیا للشعب الجزائري، بحیث تسعى من خلالها إلى تجسید طُ

عتبرة بین الدول، وتأكید استوالدفاع عن مصالح ُ مارسة قها، ولخلق مكانة م ُ لالیة القرار السیاسي وضمان م
ثقفون ثوریون ُ ذي یؤلف طلیعة فلاحون وعمال وم ، وفي هذا المبحث سنحاول 1السلطة من طرف الشعب الّ

  .إعطاء لمحة تاریخیة عن السیاسة الخارجیة الجزائریة

  الجزائریة نشأة السیاسة الخارجیة: المطلب الأول

  :"عبد القادر"الدبلوماسیة في عهد الأمیر  -/1

رفت باسمه مع الجنرال  عاهدة عُ ُ ّ وقّع بعدها م كانت أول علاقة دبلوماسیة له مع السلطان المغربي، ثم
رت العلاقات الدبلوماسیة للأمیر بحیث 2"عبد القادر"بحیث اعترفت فرنسا بدولة الأمیر " مشال دي" ّ ّ تطو ، ثم

ّ ردّ علیها الملك الإنجلیزي برسالة أخرى، كان هذا " فیلیوم ویلیام الرابع"لة إلى ملك الإنجلیز كتب رسا ثم
التأثیر الدبلوماسي تحقیق  خلال هذاكتمهید لمیلاد السیاسة الخارجیة والدبلوماسیة الجزائریة، فقد استطاع من 

 ُ ّ تحدید م ها تنظیم علاقاته مع العدو، بحیث تم ّ م، 1837ماي  08یوم " التافنة"عاهدة مكاسب عظیمة أهم
  .وهذه المعاهدة كانت النقطة الأساسیة لمیلاد الدبلوماسیة الجزائریة

  :الدبلوماسیة مع زعماء الحركة الوطنیة -/2

ا مع مجيء زعماء الحركة الوطنیة  ا ملحوظً ً ر ّ ه لا ) النخبة المثقفة(عرفت الدبلوماسیة تطو تي رأت أنّ الّ
ها  سبیل للعمل المسلح، شهار القضیة الجزائریة في الساحة الدولیة بأنّ ٕ ویجب اتخاذ عملیة سیاسة الكفاح وا

تي تُنادي بالحقوق المسلوبة،  ، قضیة شعب بان و فأسسوا الجمعیات والأحزاب الّ ظهرت حركات شبانیة من الشّ
ور السیاسي في المطالبة بال" خالد"الجزائریین في عهد الأمیر  تي من استطاعت أن تُبرز الدّ حقوق السیاسیة الّ

                                 
  .10، المادة 1996الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور  -1
مذكرة ماجستیر،الجزائر،جامعة (جزائریة في إطار منظمة الاتحاد الإفریقي، الدبلوماسیة السلیم العایب،  -2

  42.، ص)2010/2011باتنة،
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ماتها الإسلامیة ّ قو ُ عتقداتها وم ُ ، وقد انقسمت هذه الحركات إلى 1بینها حقّ الجماهیر المسلمة في الحفاظ على م
لت في   :تیارات سیاسیة تمثّ

ار الإصلاحي الاندماجي -/أ ّ اس"كان یحمل لواءه  الذي: التی نشر  1943في شهر فیفري ، و " فرحات عبّ
ن هذا النص مجموعة من المطالب  الجزائر في النزاع العالمي، بیان للشعب الجزائري(بعنوان  ابیان ّ تضم
لغاء قوانین التمییز والتعلیم المجاني والإجباري : منها ٕ اتي للجزائر في إطار السیادة الفرنسیة وا الحكم الذّ

غة العربیة كلغة رسمیة ورفض الاندماج مع إدانة الاستعمار ولقد استمرت كلّ الطرق  والاعتراف باللّ
  .  2والأسالیب للتعبیر عن معاناة الشعب الجزائري والسعي لتدویل القضیة الجزائریة في المحافل الدولیة

ري -/ب ّ تي دعا : التیار الثوري التحر م هذا التیار نُخبة من الشیوعیین الجزائریین من بین المطالب الّ تزعّ
ُعماء هذا التیار المطالبة بالاستقلا ا في المؤتمر إلیها ز ً من خلال " فیلاربان"ل التام للجزائر وكان هذا بارز

ستقل عن فرنسا ُ   .3تحویل فرع الحزب الشیوعي الفرنسي بالجزائر إلى حزب م

ه  ذي ترأسّ ّ یأتي بعد ذلك حزب نجم شمال إفریقیا الّ د المطالب الأساسیة للحزب " مصالي الحاج"ثم ُحدّ وی
  4:فیما یلي

-  ُ  .نتخبة استقلال الجزائرإنشاء مجالس بلدیة م
 .إنشاء برلمان جزائري عن طریق الاقتراع العام -
عادة توزیعها  - ٕ تي استحوذ علیها الإقطاعیون والشركات الرأسمالیة وا مصادرة الأملاك الفلاحیة الكبرى الّ

 .على الفلاحین
 .إعادة الأراضي والغابات المستحوذة من طرف فرنسا إلى الجزائر -
جمعیة ( 1930ماي  05في  الذي أسس" عبد الحمید ابن بادیس"تزعم هذا التیار الشیخ : التیار الدیني -/ج

حیاء الدین الإسلامي وتطهیره  هذا التیار یهدفو  )العلماء المسلمین الجزائریین ٕ إلى تطویر الثقافة العربیة وا

                                 
مذكرة ماجستیر،قسم العلوم (دور الدبلوماسیة الجزائریة في حلّ النزاعات الاقلیمیة، مروان بوعزة، خضرة علماوي،  -1

  23.، ص)2012/2013السیاسیة، جامعة  قصدي  مرباح  ورقلة،
  17.، ص)2010دار الكتب الحدیث، : الجزائر( 1954تاریخ الثورة الجزائریة صانعوا أول نوفمبر صالح بلحاج،  -2
ر الاتجاه الثّوري والوحدوي في الحركة الوطنیة الجزائریة سلیمان فریري،  -3 ّ رسالة دكتوراه في التاریخ ( ،1954-1940تطو

  72.، ص)2011- 2010الحدیث والمعاصر 
دیوان المطبوعات :الجزائر(1962-1919التعددیة الحزبیة في تجربة الحركة الوطنیة یط ،الامین شر  -4

      8-7.ص.ص)1998الجامعیة،
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غتناالإسلام دیننا وا<من شوائب الاستعمار وتوعیة الشباب بالشخصیة الجزائریة تحت شعار  والجزائر  لعربیة لُ
باتصالات ثقافیة وسیاسیة " الفضیل الورتلاني"و" البشیر الإبراهیمي" أعضاء الجمعیة مثل قام ، وقد >وطننا

ه  1956وفي جانفي ، 1مع الدول العربیة والإسلامیة ا ترى فیه أنّ ً مكن حلّ القضیة «أصدرت الجمعیة بیان ُ لا ی
جود الأمة الجزائریة السیادة مع احترام مصالح الجزائریة بصفة نهائیة وسلمیة إلاّ  ُ بالاعتراف الرسمي بحقّ و

  .2»الجمیع

  سمات السیاسة الخارجیة الجزائریة أثناء الثورة وبعد الاستقلال: المطلب الثاني

ة سمات أثناء الثورة وبعد الاستقلال ونذكر منها   :تمیّزت السیاسة الخارجیة الجزائریة بعدّ

  :اتّجاه الأزمات الموقف الحیادي -/1

نذ  ُ ا م ً ، فقد كانت الحركة 1954التحریریة  الثورةاندلاع یظهر طابع الحیاد على السیاسة الخارجیة جلی
ا إزاء ما كان  ً ا إزاء ما یحدث في الحرب العالمیة الثانیة أو داخلی ً ً خارجی الوطنیة آنذاك تلتزم بالحیاد سواء

بت التحالفات بحی،  3یجري في الساحة المغاربیة والعربیة ث لم تتدخل في الشؤون الداخلیة للدول العربیة وتجنّ
وحتى بعد الإستقلال حافظت الجزائر على طابع الحیاد في سیاستها الخارجیة الأمر الذي  .والاتفاقیات

  . جعل وساطتها تقبل من طرف المتنازعینو  أكسبها سمعة

  :طابع التأزم -/2

عدة عقبات تمثلت في بعض الأزمات، فانطلاق بریة منذ نشأتها لقد اصطدمت السیاسة الخارجیة الجزائ
تحریر لفعالیات النشاط السیاسي الخارجي كان في ظل أزمة الإستعمار ثم حملت الجزائر دبلوماسیتها 

المجتمع الجزائري من الإستعمار وذلك من خلال تقویة الجهاز السیاسي الخارجي بإشهار القضیة الجزائریة 
 1963أزمة حرب الرمال مع المغرب سنة وبعد الاستقلال دخلت الجزائر في عزلة بعد ، دولیةفي المحافل ال

، ثم استرجعت مكانتها الإقلیمیة ونشاطها في إطار الأزمات فراحت 1967العسكري في جوان  نقلابوبعد الا
 .یبحث عن تقریر المصیر تدعم القضیة الفلسطینیة والصحراویة على أنهما قضیتا شعب

                                 
  .58.، صمرجع سابق سلیم العایب، -1
  .55.ص ، مرجع سابقشریط ،  الأمین-2
،ص )1997لامي، دار الغرب الإس: بیروت(، 1962، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة عمار بوحوش -3

  .265-264.ص
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  :سیطرة العوامل الشخصیة على السیاسة الخارجیة الجزائریة -/3

كمن في تإن المراجع المواثیق والدساتیر الجزائریة قد منحت للرئیس سلطة وصلاحیات واسعة یلاحظ 
تنص على أنّ رئیس  1963من دستور  57تحدید وتوجیه السیاسة الداخلیة والخارجیة للبلاد فمثلا المادة 

حدید سیاسة الحكومة وتوجیهها والتنسیق بین السیاسة الداخلیة والخارجیة للبلاد، وجاء تله حق یالجمهوریة 
 التي 74المادة ب 1989أن الرئیس یحدد السیاسة العامة للأمة وینفذها، ثم جاء دستور  1976في دستور 

مبعوثین إلى تنص على أن رئیس الجمهوریة یقرر السیاسة الخارجیة ویوجهها، ویعین سفراء الجمهوریة وال
  1.الخارج فهذا ما أبرز سیطرة العوامل الشخصیة على السیاسة الخارجیة الجزائریة بعد الاستقلال

  :مبدأ حسن الجوار وترجیح الحلول الدبلوماسیة  -/4

الجزائر باعتبارها جزء لا یتجزأ من المغرب العربي تسعى لتأكید هذا الإنتماء منذ فجر الثورة وذلك من ف
ى إلى الوحدة المغاربیة العربیة وعلى هذا الأساس تقیدت بمیثاق جامعة الدول العربیة ودعت إلى خلال الدعو 

أظهرت وجها معادیا للإستعمار من خلال ، وقد الكفاح الموحد والمصیر المشترك وتحقیق الوحدة العربیة
ضف ، " لمة أو مظلومةالجزائر مع فلسطین ظا' دفاعها عن القضیة الفلسطینیة وأطلقت مقولتها المشهورة 

  .إلى ذلك انضمامها مع منظمة الوحدة الإفریقیة وحلها لبعض النزاعات الإفریقیة

  السیاسة المغاربیة للجزائرتاریخ : المطلب الثالث

نما قامت في إطار تاریخي معین شهد  ٕ لم تقم العلاقات الجزائریة مع دول المغرب العربي من فراغ، وا
 تمثل أطراف هذه العلاقات، أوالتي على المستوى الداخلي في الدول المغاربیة  الكثیر من المتغیرات سواء

  .على مستوى البیئة المغاربیة ككل، أو على المستوى الإقلیمي العربي أو الدولي المتوسطي

عرفت هذه العلاقات تاریخا مشتركا ذا أمد بعید بخصائصه الزمنیة ومتغیراته المتعددة النابعة من وقد 
یات السابق الإشارة إلیها، والتي أتاحت اكتشاف عوامل الصراع وعوامل التعاون فیما یتعلق بمسار المستو 

                                 
مذكرة ماجستیر، (، 2004-1999أهمیة العوامل الشخصیة في السیاسة الخارجیة الجزائریة، عدیلة محمد الطاهر،  - 1

  .92- 84.ص.، ص)2005جامعة قسنطینة 
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علاقة الجزائر بالمغرب وتونس، التي یبرزها وجود حالتي الصراع والتعاون مع بعض كما هو موجود في 
  1.سیاق العلاقات القائمة بین أي دولتین

أثر بالغ في من غربیة ینطلق من المرحلة الاستعماریة لما لها إن التركیز على العلاقات الجزائریة الم
توجیه السیاسات، ورسم الإستراتیجیات لدى كل دولة مغاربیة، فمعركة المواجهة ضد الاستعمار الفرنسي 

أو في  كانت مشتركة بین الأقطار الثلاثة انطلاقا من مكتب المغرب العربي، ولجنة تحریر المغرب العربي
على الحدود الجزائریة التونسیة، ومعركة " سیدي یوسف"ساقیة مشتركة إبان ثورة التحریر كمعركة المعارك ال

وعموما كرست وحدة النضال ضد العدو الفرنسي أساسا متینا للعمل ، على الحدود الجزائریة اللیبیة " إیسین"
وریة الجزائریة، ودعم الثورة الوحدوي السیاسي من خلال احتضان المغرب وتونس بعد استقلالها للقیادات الث

  .التحریریة بكل ما تملك خصوصا فیما یتعلق بالأسلحة والذخیرة الحربیة

من التعارض السیاسي خصوصا مع المغرب  لكن رغم هذا إلا أن العلاقات الجزائریة المغاربیة لم تخلو
علان استقلالهما دون ال ٕ تنسیق المشترك، بدایة وتونس، حیث شكلت حادثة بدئهما مفاوضات الاستقلال وا

التباعد السیاسي ولو أن ظهروه إلى العلن لم یظهر بسبب مقتضیات الثورة والحفاظ على المكتسبات 
  2.المشتركة

الذي حاول وضع النقاط الأولى للوحدة " مؤتمر طنجة"هذا الأمر أدى إلى الانشقاق، فرغم انعقاد 
ى التعامل على الأساس الحربي وأصبح التعامل على م أنه1962 الجزائر سنةالمغاربیة، إلا أن استقلال 

 ضمان سیادتها وسلامة ترابها الوطني، والتي انتهت بحرب  يأساس دولاتي قائما بین دول هدفها الأساس
بأن قیام الدولة الوطنیة بالمغرب العربي :" م مما عزز الطرح القائل1963بین الجزائر والمغرب  حدودیة

  .3ة لوحدة المغرب العربيعامل من العوامل المعیق

ّ العلاقات الجزائریة المغاربیة لم تخلو من  ه ما عدا هذه یمكن القول أنحیث ، التعاون أیضاإلا أن
جل ما یمیز المسار الجزائري المغاربي كان الطابع التعاوني  الخلافات الحدودیة وقضیة الصحراء الغربیة 

                                 
، )معة الجزائرمذكرة ماجستیر، قسم العلوم السیاسیة، جا( 1995 - 1962سیاسة الجزائر المغاربیة عز الدین بعزیز،   -  1

  .72.ص
- ، ص)1995مذكرة ماجستیر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، ( الإتجاه الوحدوي في المغرب العربيمصطفى عزیز،  - 2

  .19- 17.ص
  .19.، ص)2010دار الهومة،  :الجزائر(  إشكالیات مسار التكامل في المغرب العربيحسین بوقارة،  - 3
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اء الثورة والذي انتهى بمؤتمر طنجة كمكرس لوحدة المغرب سواء من خلال وحدة العمل المسلح والسیاسي أثن
المغاربیة برئاسة التونسي مصطفى الفیلالي والتي انتهجت سیاسة  الاستشاریةو من خلال اللجنة أالعربي، 

التكامل الوظیفي من خلال العمل على ربط شبكة من علاقات التعاون بین القطاعات، أو في إطار التعاون 
  1.مع مورتیانیا وتونس والتي توجت بمعاهدة الإخاء والوفاق الثنائي خصوصا

تبناها في تعاملاتها الخارجیة تمجموعة القیم التي  تعبِّر عن المغاربیة للجزائر السیاسة إنّ وعموما ف 
مع الدول الأخرى بحیث تسعى من خلالها إلى تجسید طموحاتها والدفاع عن مصالحها، ولخلق مكانة معتبرة 

، وتمحورت رؤیتها للمغرب العربي عموما في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة من خلال مبدأ حسن بین الدول
الجوار والتعاون الاقتصادي، رفض سیاسة التكتل ومناطق النفوذ التي برزت بعد مشكلة الصحراء في 

المادي / نوي وهذا ما تجسد في الدعم المع نفسهاحق الشعوب في تقریر مصیرها ب" وتمسكها بمبدأ ،1975
  .للقضیة الصحراویة باعتبارها قضیة تحرریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
أطروحة دكتوراه، قسم العلوم (، بي بین داوفع التكامل الاقتصادي والمعوقات السیاسیة، اتحاد المغرب العر صبیحة بخوش - 1

  .285.، ص)2007السیاسیة، جامعة الجزائر، 
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  العوامل الداخلیة: لمبحث الثانيا

دفاعها وحمایتها للمصلحة الوطنیة الجزائریة بلدولة الجزائریة اارتبط مفهوم المكانة الخارجیة في 
ها وبناء علاقات متعددة خصوصا لتعرض وضمان استمراریة النظام السیاسي القائم رغم الهزات العنیفة التي 

المتوسطي، وفي هذا المبحث سوف نتطرق إلى أهم العوامل الداخلیة  الامتدادمع مراكز القوى العظمى ذات 
  .السیاسة الخارجیة الجزائریةفي  اعل و فأهم الالتي تبرز 

  القدرات والإمكانیات الوطنیة المتاحة: المطلب الأول

لجزائر بنیة تحتیة هامة تؤهلها للعب دور أساسي على المستوى تشكل الإمكانیات الاقتصادیة ل
الإقلیمي والدولي، فقد عرفت الجزائر منذ السبعینات سیاسات تنمویة هدفت إلى تطویر القطاعات المختلفة 

عن بالثروات الباطنیة التي یقوم علیها الاقتصاد، فقطاع الطاقة یعتبر مصدرا للموارد المالیة الناتجة  والاهتمام
  . % 90من القیمة الإجمالیة للصادرات بأكثر من  النفطوالغاز وتصل نسبة صادرات  النفطعائدات 

هم الإطارات التي یمكن الاعتماد علیها في بناء استراتیجیات أكما تعد القدرات البشریة الجزائریة من 
أداء الدولة خارج  نمن تحسی ومشاریع ذات أفاق كبرى، فالتقدم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي الذي یمكن

والجزائر تزخر بكفاءات ،  1حدودها لا یأتي إلا بوجود كفاءات تقود منظومة التطور وتحسین الأداء الوطني
في جمیع المجالات والتخصصات، فالجامعة الجزائریة استطاعت وخلال فترات وجیزة من بناء منظومة 

بالإمكان في حالة استغلالها بناء مشروع وطني  معرفیة سمحت بتكوین وتدریب إطارات وكفاءات كان
  .استراتیجي یحدد معالم الجزائر المستقبلیة وتوجهاتها في ظل بیئة دولیة متغیرة

  العوامل الجغرافیة والجیو سیاسیة: المطلب الثاني

تلعب العوامل الجغرافیة والجیو سیاسیة دورا كبیرا في تحدید حجم الدولة وأهدافها على الصعید 
خارجي، وخاصة أن الموقع الجغرافي والإستراتیجي والمساحة والحدود تحدد المكانة الإقلیمیة للدولة، ویمكن ال

  .توسطي والإفریقيالمالتطرق إلى الموقع الإستراتیجي للجزائر والذي یؤثر على الصعید المغاربي و 

ساحة المغرب م 1/3و مرة مساحة تونس 19كلم أي ما یعادل  2381741الجزائر تبلغ مساحة 
ودودا بحریة، هذه المساحة منحتها حكلم  1200كلم، منها  7388العربي، وتمتد حدود الجزائر إلى ما مقداره 

                                 
، 44-43. مجلة، بحوث اقتصادیة عربیة، ع ،"الجودة الشاملة في بناء القدرات البشریة الجزائریة"عمر صخري،   -1

  .238-216.ص.، ص200صیف و خریف،
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سبب لها انكشافا أمنیا جراء عدم هذا البعد الجیوسیاسي الهام سرعان ما كلم، لكن  2400عمقا استراتیجیا بــ 
بعد الانفلات الأمني الذي تشهده لیبیا ودول الساحل  خاصة  قدرتها على التغطیة الأمنیة لكافة حدودها

  . الإفریقي

الموقع الإستراتیجي والذي یرتبط بمجموعة دوائر جیواسراتیجیة فنلاحظ أن الجزائر عن أهمیة أما 
، وشرقا لیبیا وتونس وغربا المغرب موریتانیا یحدها شمالا البحر الأبیض المتوسط، وجنوبا الصحراء الكبرى

  :وائرها الجیو استراتیجیة فيوتتمثل د

حلقة ترابط  فقد شكلتالجزائر حدودا مع كل دول المغرب العربي  لامتلاكنظرا : ةالمغاربیالدائرة  -1
في الحراك السیاسي والاقتصادي والأمني في النظام   اهام اووصل إستراتیجیة بین دول المغرب ومحور 

  .الفرعي المغاربي

كلم  1200متداد الجزائر على البحر الأبیض المتوسط بحدود بحریة قدرها إن ا : ةالمتوسطیالدائرة  -2
ن تكون منطقة إستراتیجیة خصوصا في علاقتها بین شمال وجنوب لأها على الضفة الجنوبیة للمتوسط أهلّ 

  .المتوسط

الممر الذي  اعد شمال إفریقیا منطقة هامة بالنسبة لإفریقیا جنوب الصحراء باعتبارهت : ةالإفریقیالدائرة  -3
  .یصل إفریقیا ویربطها بأروبا

بأس به في الإستراتیجیات الدولیة للقوى  منح لها وزنا لا هذا التواجد الإقلیمي الممیز للجزائر      
في السیاسة الخارجیة سواء في اهتمامها بالمسائل الدولیة توظیف هذا الامتیاز لطالما تم و ، الكبرى الاوربیة

  .إلى المنظمات الإقلیمیة والدولیة امامهالمركزیة أو في انض

  فترة التسعینات خلال النظام السیاسي الجزائري والأزمة الأمنیة: المطلب الثالث

وهو ما  المتغیرات على بناء الدولة الجزائریة الحدیثة في مرحلة ما بعد الاستعمار العدید من أثرت 
المفاهیم التقلیدیة مثل الزعامة، العدید من ظیف تو أدى إلى لجوئها إلى  تبریر شرعیتها السیاسیة عبر 

أدى إلى بروز والحدیثة مثل الشرعیة الثوریة والشرعیة الشعبیة، كل ذلك  الإسلام التقلیدي، العصبیة القبلیة،
  :1یلي نظام اتسم بما

                                 
، )1999، 3مركز دراسات الوحدة العربیة، ط: بیروت( ، المجتمع والدولة في المغرب العربيد الباقي الهرماسيعب  -1

  .76.ص
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  الولاء الشخصيو إشراك النخب السیاسیة یتم حسب قاعدة التزكیة.  

 ستفتاء لتزكیة القرارات المتخذة من القمةطبیعة الانتخابات تأخذ طابع الا.  

  قیادة الدولة لعملیة تحقیق التراكم أصبحت عاملا لإرساء علاقة سیطرة  

  استخدام الدولة كفاعل استراتیجي أدى إلى خلق مجموعات وهیاكل التأطیر لبناء نمط مشاركة
  1.اعیة دینیةمحدودة ومراقبة تتمثل في أحزاب، نقابات، مجموعات وظیفیة، حركات اجتم

 الى غایة نهایة الثمانینیات من خلال هذا یمكن فهم طبیعة النظام السیاسي الجزائري ، الذي بقىو  
، ةنظاما من أنظمة العالم الثالث القائمة على فرض مركزیة الدولة وسلطتها في مختلف جوانب الحیاة السیاسی

الولاء الشخصي ولیس  اعتبارات اء المؤسساتي على الثقافیة ، وفرض مركزیة القائد داخل أجهزة الدولة والبن
  .المؤسساتي

دراسة النظام السیاسي تحول الدامیة نقطة محوریة في  1988أحداث أكتوبر وأمام هذا الوضع، شكلت 
ب عنها من انفتاح سیاسي من تالجزائري سواء من حیث البنیة، او الطبیعة أو المخرجات ، نتیجة ما تر 

الأزمة الأمنیة في الجزائر ، ولكن انفجار 2للتعددیة الحزبیة وقیام انتخابات حرة ونزیهةطرف النظام وتكریس 
إلى تراجع كبیر لقوة الجزائر نتیجة التخریب والدمار الهائل الذي لحق بالهیاكل  أدت  خلال عشریة التسعینات

خسائر حجم الإلى  ةوالبنى التحیة، خاصة في القطاع الاقتصادي من مؤسسات ومصانع اقتصادیة، إضاف
ملیار  20آلاف مفقودین وأضرار مادیة بلغت 10ألاف و 9ألف قتیل، ما بین  150حوالي : كبیرةالبشریة ال

  .3دولار

على الجزائر من أطراف عدیدة إقلیمیة ودولیة  الخارجي حصارالأما على الصعید الدولي فقد فرض 
الذي كرسته وسائل الإعلام الأجنبیة " یقتل من؟من "الجدیدة في إطار سؤال  الاستنكاراتمن خلال موجة 

كانت  م سواء من داخل أو خارج النظام 1994منذ عام  اتوالذي أدى إلى إجراء العدید من اللقاءات والمبادر 
  1994.4في إیطالیا عام " سانت ایجیدیو"أشهرها مبادرة 

                                 
  . 97.، صابقمرجع س،  ، المجتمع والدولة في المغرب العربيعبد الباقي الهرماسي - 1
  .122.ص ،)2004دار الفجر، : القاهرة( ، الدولة الجزائریة الحدیثةعبد العالي دبلة - 2
  .05.، ص)2008مركز كاارینغیي للشرق الأوسط، سلسلة اوراق كارینغي، (الجزائر في عهد بوتفلیقة رشید تلمساني،  - 3
  .147.، صمرجع سابقمحمد بوعشة،  - 4
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 ابتداءاد العزیز بوتفلیقة مجيء الرئیس عبالتغیر الذي حدث على رأس مؤسسة الرئاسة بعد لكن مع 
، واتفاقیة الجزائر لمكافحة الإرهاب سنة ) 2005(قانون المصالحة الوطنیة والوئام المدنيب 1999من عام 

الدول  رؤساء، استطاعت الجزائر أن تكسب الصوت الإفریقي والعالمي إلى جانبها بحیث عبر 1999
یة من الإصرار على تشویه صورة بلد لم یعد یعاني من والحكومات عن أسفهم لما تقوم به بعض الدوائر الدول

في كلمته الإفتتاحیة تحدث الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة عن الإرهاب وعن نزاعات ، و  1المشاكل الأمنیة
ومشاكل إفریقیا، وطرح على القادة الأفارقة نیة الجزائر في القیام بالوساطة فوافق القادة الأفارقة على وساطة 

  .ي كثیر من النزاعاتالجزائر ف

لسیاسات الناتجة عن تفاعلات ومتغیرات البیئة لهكذا نفهم أن السیاسة الخارجیة الجزائریة هي انعكاس 
الداخلیة، أي اعتبار أن السیاسة الخارجیة تبدأ أین تنتهي السیاسة الداخلیة، وتنفذ من طرف المؤسسات 

  .ق أهداف في البیئة الخارجیةالمختصة في صنعها، حیث تؤدي هذه السیاسة إلى تحقی

  مؤسسات صنع السیاسة الخارجیة: المطلب الرابع

نظرا لطابعها المعقد والسیادي تشترك في صیاغتها العدید من و إن عملیة صنع السیاسة الخارجیة 
صنع القرار تختص بن بشؤون السیاسة الخارجیة الجزائریة مؤسسات و مؤسسات الدولة، حیث یصنف المختص

التي استعادت صلاحیاتها وأدوارها فعلیا منذ المؤسسة العسكریة، ومؤسسة الرئاسة  :وهما في الجزائر السیاسي
1999.  

  :المؤسسة العسكریة -أولا

عمل على الحفاظ على فهي تلدولة وهي من المؤسسات التي تملك مكانة متمیزة في البناء المؤسسي ل  
الدولة  الأخرى كرئاسةشأن مؤسسات السیادة  اها شأنهرمز من رموز  يسهر على سیادتها، وهتالأمة و أمن 

الحیاد، ولكن في  االتدخل في سیاسة الدولة وسلطتها المجتمعیة بل یلزمه اولیس من مهامه، مثلا والقضاء
 المتمثلة فیما الاعتباراتیأتي في المرتبة الأولى لبعض  تاریخیا شأنا آخر فالجیش الأمر یأخذ  الجزائر كان

  :یلي

  من ناحیة التكامل القوميالأكثر انسجاما وطنیة المؤسسة الأنها.  

                                 
، )2000موفم للنشر والتوزیع، : الجزائر( ، منظمة الوحدة الإفریقیة التحدي والأملعبد القادر رزیق المخادمي،  - 1
  .108.ص
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 دما من الناحیة التكنولوجیة والتنظیمیةقأنها أكثر المؤسسات ت.  

 الضعف السیاسي للطبقة الوسطى مقابل احتكارها للقوة.  

 تنافسها في مكانتها المحوریة  عدم حضور مؤسسات منظمة اجتماعیة حدیثة  

 أن  إلى  ما أدى بالمؤسسة العسكریة لشرعیة الثوریة وتوظیفه سیاسیا، وهذااحتكارها تاریخیا لمبدأ ا
لمحاولة إحداث التوازن المؤسسي وتغطیة  في أكثر من مرة تتدخل في الشؤون السیاسیة للدولة الجزائریة

  . جوانب الضعف فیه

  مؤسسة الرئاسة: ثانیا 

وذلك وفقا لنظریة  الخارجیة الجزائریة تلعب هذه المؤسسة دورا مركزیا في صنع القرار في السیاسة
تعتبر أن عملیة صنع القرار هي حكر على الذین یحتلون قمة الهرم السلطوي في  التي" المحجوز المجال"

هو یقرر السیاسة الخارجیة فرئیس الجمهوریة بصلاحیات واسعة في مجال السیاسة الخارجیة ویتمتع  ،الدولة
ویصادق علیها ویجسد الدولة داخل البلاد وخارجها، كما یمكن للرئیس أن للأمة ویوجهها ویبرم المعاهدات 

یطلب رأي المجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بالهدنة ومعاهدات السلام فیعطي فیها رأیه قبل 
   .1المصادقة علیها

مؤسسة أن مجال الشؤون الخارجیة في الجزائر تختص به السلطة التنفیذیة وتخصیصا ویمكن القول 
تشاركان في  مؤسستاندستوریا نذكر و  الرئاسة، لما أتیح لرئیس الجمهوریة من صلاحیات كبیرة في ذلك،

  : صناعة السیاسة الخارجیة الجزائریة وهما 

هو المجلس الذي ینظر في دستوریة أو عدم شرعیة معاهدة أو اتفاقیة أو برأي أن  :المجلس الدستوري -
  2ار في حالة دخولها حیز التنفیذ تصبح واجبة التنفیذ أو بقر 

صدار لائحة یبلغها رئیس الجمهوریة   من خلال :البرلمان بغرفتیه - ٕ فتح مناقشة حول السیاسة الخارجیة وا
صانع السیاسة الخارجیة، تتعلق باتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلام، ویمارس البرلمانیون الرقابة البعیدة لأي 

وضیحات من الجهاز التنفیذي من الوزارة الخارجیة والتعاون والجالیة تخص معاهدة من خلال مطالبتهم بت
  . بعض القضایا الخارجیة

                                 
  .132 – 103، مادة 1996، دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة - 1
  .168، مادة المرجع نفسه - 2
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، ومن خلال الدساتیر التي عرفتها الجزائر نلاحظ أنها 1996نوفمبر  28هذا ما أورده دستور 
لیة والخارجیة لمؤسسة الرئاسة التحكم في صنع السیاسة الخارجیة، فرئیس الجمهوریة یحدد السیاسة الداخ

من  74تمنح لرئیس الجمهوریة حق تحدید سیاسة الحكومة وتوجیهها والمادة  58ویجمع بینهما والمادة 
   1.یقرر السیاسة الخارجیة للأمة ویوجهها' تنص على أن الرئیس  1989دستور 

نحاول تسلیط ن خلال هذا ، ومیلعب صانع القرار دورا هاما في السیاسة الخارجیة لدول العالم الثالثو 
) العامل الشخصي في صنع السیاسة الخارجیة الجزائریة( الضوء على دور الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة 

  لامتلاكه لخبرة واسعة في مجال السیاسة الخارجیة للجزائر 

   :بیئة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة -

میة التي غرست فیه حب المغرب، تعلم مبادئ الشریعة الإسلاببوجدة  1937مارس  02ولد یوم 
تضحیة من أجله، فنمت فیه نوازع الحریة وخصال الشجاعة، انخرط في صفوف جیش التحریر الالوطن و 

كان ، وقد 2له إرادة قویة فائقة على التنظیم والتخطیط تكانو  1956سنة عام  19الوطني في سن لم یتعدى 
لمنطقة الرابعة والسابعة ثم التحق  بالهیئة ، وضابط في ا 1958 1957مراقبا للولایة الخامسة بین سنة 

رض إحباط مساعي غفي حدود البلاد الجنوبیة وذلك ب" جبهة المالي" 1960العسكریة بالغرب، وقاد سنة 
 .3د تقسیم البلاد، لذا أطلق علیه آنذاك سیاسة عبد القادر الماليییر  الذي كان النظام الاستعماري 

كانت تمتاز بالفعالیة والحكمة والإقناع و في تاریخه الثوري،  هذه كانت أهم مناصب التي تولاها
، ) الشؤون الخارجیة( ثم) الشباب والریاضة ( تینوزاری ینسنة تقلد حقیب  26بعد الاستقلال في عمر  .والخبرة

محددا  1999أفریل  27في رئاسة الجزائر ثم عاد لتولي  1999- 1979انسحب من الحیاة السیاسیة من 
 ، كماع الأمن والطمأنینة عبر السلم المدني والقضاء على العنف فكرا وقولا و عملااسترجولى في امهمته الا

س مجهوداته  للإهتمام  بالسیاسة الخارجیة ولإعادة العلاقات القویة مع البلدان العربیة والإفریقیة ومع دول  ّ كر
  .العالم

                                 
  .248.،ص)1990دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،  : الجزائر( النظام السیاسي الجزائريالسعید بوشعیر،  - 1

الجزائر، دیوان ( والقیادة رجل الأقدار وزعیم المصالحة الوطنیة عبد العزیز بوتفلیقة بین الموهبةأحمد قورایة،  - 2
  26-25.، ص)2005المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، 

  .122.، ص)1999، 1الجزائر، دار المعرفة، ط( ، الجزائر في دوامة الصراع بین العسكریین والسیاسیینرابح لونیسي - 3
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شریة السوداء التي مرت بها الجزائر إن العأما فیما یخص أهم توجهاته في السیاسة الخارجیة، ف
سلبا على سمعة الجزائر وشعبها واهتزت مكانتها خارجیا، بعد هذا ظهر زعیم المصالحة الوطنیة  تانعكس

 دعي إلى المشاركة في عدة ملتقیات دولیة،  الذي عبد العزیز بوتفلیقة على المستوى الدولي

 27في  من خلال إلقائه محاضرة " رانس مونتا بسویسراكو "من بینها دعوته إلى الدورة العاشرة  لمنتدى 
  .1أبهر العالم في أدائه وفي المستوى العالمي الرفیع 1999جوان 

الإعلام الدولي، اهتمامه للانضمام إلى الاقتصاد العالمي، اهتمامه بیتضح في تركیزه على اهتمامه و 
لذا عرف الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة ، 2جدید بمعالجة الملف الأمني، اهتمامه بفرض السیادة الجزائریة من

بأنه أب اللیبرالیة في الجزائر، یمجد فكرة المفاوضات لحل النزاعات والتعاون وحضور المؤتمرات ومناصرة 
من خلال تصریحاته  ةبراغماتیوفي الوقت نفسه ال السلم والقضایا العادلة، وهو یلقب بالشخصیة النرجسیة 

التي تمجد الانتماء إلى الجزائر ومحیطها وفي نفس الوقت تبحث  ع الدول الأخرىحول علاقات الجزائر م
  .عن مصالحها بواقعیة وفي ظل الالتزام بثوابتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
  .51.52ص ص ، مرجع سابقأحمد قورایة،  - 1
  .54.، صالمرجع نفسه - 2
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  السیاق الإقلیمي والدولي: لمبحث الثالثا

 بصفة عامة فإن تبیان العامل، و تعتبر الجزائر من أهم الدول المتوسطة من حیث الحجم والإمكانیات
الإقلیمي والدولي یترك أثاره على السیاسة الخارجیة الجزائریة بشكل متفاوت، وذلك حسب طبیعته، فإن كان 
هذا العامل مبنیا على الثنائیة القطبیة فإنه یعطي لها هامشا أكبر للحركة والمناورة، وهو ما یفسر الحركیة 

  .في تلك الفترة لوماسیاالتي عرفتها السیاسة الخارجیة الجزائریة في دعمها مادیا ودب

  دور سیاسة الجزائر مع الدول المجاورة: المطلب الأول

اتبعت الجزائر منذ استقلالها سیاسة واضحة تجاه دول المغرب العربي برزت في مجالات التعاون 
 والتكامل والعمل على ضمان مصلحة مغاربیة مشتركة مقابل الحفاظ على سیادتها وسلامتها لترابها الوطن

هذه الأهمیة ، جة الصراعات المحلیة المحدودة كصراعات الحدود، والصراعات بین الدول العالم الثالثتین
ن  الخاصة للمنطقة المغاربیة برزت في سیاستها الخارجیة ذات التوجه الإقلیمي أو ٕ الدولي على السواء حتى وا

مغرب العربي حول مبادئ تمثلت تمحورت السیاسة  الجزائریة للوقد تضاربت المصالح واختلفت السیاسات، 
  :في

 تسویة النزاعات بشكل سلمي ونبذ استعمال القوة .ضرورة بناء مغرب عربي موحد مستقر ومزدهر .
  :لمنطقة المغاربیة  فیما یليالجزائر في امثلت أدوار وت

أن و لوطني معركة الاستقلال اعلى یظهر في تأكیدها إبان الثورة التحریریة الذي  :دور المدافع الإقلیمي .1
الجزائر فقط، وحریة الجزائر هي ضمان عن الكفاح ضد المستعمر هو دفاع عن المغرب العربي ككل ولیس 

إفریقیا إنما یتمیز بكون  الموقف السیاسي لشمال:"لحریة المغرب العربي وهذا ما أكده بیان مؤتمر الصومام
أنه إذا لم تستقل الجزائر فإن استقلال والحقیقة ...القضیة الجزائریة تتداخل مع مشكلة المغرب وتونس

 .1"....المغرب وتونس یبدو نوعا من الوهم

برز هذا الدور في مراحل متغایرة تبعا لما فرضته الظروف وارتبطت به الأحداث،  : صانع التكامل دور .2
ب حیث نجد أن الجزائر لطالما كانت تؤكد على وحدة الأقطار المغاربیة في إطار تحریر ووحدة الشعو 

وعلى العمل المؤسساتي المتمثل في اللجنة الاستشاریة أو اتحاد المغرب  ،المغاربیة في إطار مغرب الشعوب
 .العربي من خلال ضوابط التعاون الثنائي بین الدول

                                 
  .الدیباجة  ،1956، أوت بیان مؤتمر الصومام جبهة التحریر الوطني، - 1
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یظهر هذا الدور في المغرب العربي من خلال دعم  :ور المعادي للاستعمار والداعم لحركات التحررد .3
ترجاع الأراضي التي كانت تحت الاستعمار الإسباني والممثلة في القضیة الصحراویة الجزائر لاستقلال واس

  .الدولیة للجزائر الداعمة للقضایا التحرریة تماشیا مع السیاسةالمغربیتین،  "سبتة وملیلة" واسترجاع

  :الجزائر على الصعید الدولي صع وفر قمو : المطلب الثاني

أدى إلى تغیر " المعسكر الاشتراكي"لباردة وانهیار الكتلة الشرقیة إن التحولات التي ظهرت بعد الحرب ا
هرم السلطة والقوة والضوابط التي تحكم العلاقات بین الدول، حیث بانت بجانب الدول العدید من الوحدات 

 high politicsتعلق الأمر بالمصالح الحیویة للدولة ، ویوالفواعل الأخرى أثرت في مجال العلاقات الدولیة
  .والتي لا سبیل إلى التضحیة بها، كالأمن والبقاء

هذا الأمر الذي فرض على الجزائر ضرورة بناء علاقات مع كل الأطراف وتعزیز التعاون في جمیع 
القطاعات مع الفواعل الدولیة الكبرى، من خلال مسار الاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر التي تهدف على 

طراف، مع السعي إلى إیجاد موقع لها ضمن القوى الفاعلة الكبرى عن طریق محاولة بناء شراكة متعددة الأ
إدارة عملیات الوساطة لحل النزاعات والذي تجلى في تمكنها من حل الصراع الإثیوبي الإرتیري، ومن خلال 

یقیا حملها لواء صانع التنمیة في الدول النامیة عن طریق مشروع الشراكة الجدیدة من أجل التنمیة في إفر 
  .1أهلها أن تكون ممثلة إفریقیا في المحافل الدولیة الكبرى

فعالیة حضورها القوي في كل الحوارات عبر الجهویة، مثل افریقیا، الصین، العالم العربي، ومن خلال 
أمریكا اللاتینیة، أروبا، وضمن البناءات التفاعلیة في المتوسط  كالشراكة الأور متوسطیة  فالاتحاد من أجل 

ضمان السلم والأمن العالمین لكان سعي الجزائر ، وقد 2متوسط  والحوار المتوسطي للحلف الأطلسيال
في جهودها الأمنیة الدولیة الهادفة إلى مكافحة الإرهاب  متمثلا 2001سبتمبر  11خصوصا بعد أحداث 

جهود على المستوى بكل مظاهره، حیث ساهمت في تجسید الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الإرهاب، كذلك قامت ب
لمنطقة المغرب العربي، لذا سعت إلى إنشاء  امباشر  االإقلیمي تتعلق بأمن منطقة الساحل الذي یعتبر تهدید

  . مجلس الأمن الإفریقي والعربي وساهمت في بناء قوة إفریقیة

                                 
  .87 ، صمرجع سابقمحمد بوعشة،  -1
 الاریتریة الدبلوماسیة الجزائریة و صراع القوى الصغرى في القرن الافریقي وادارة الحرب الإثیوبیةمحمد بوعشة،  -2
  . 17.ص)2004، 1جیل للنشر و الطباعة و التوزیع ، طدار ال :بیروت(
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هیأ لها  هذا الحضور القوي للجزائر أتاح لها مكانة لابأس بها على الصعیدین الإقلیمي والدولي، مما
تمكنت الجزائر من استرجاع حضورها الدولي، بما یتیح لها  ، وقدجوا مناسبا وقابلیة مطلوبة لتحقیق أهدافها

البدء في تنفیذ سیاستها، وبرامجها الخارجیة بشكل یسمح لها بتحقیق أهدافها عبر مجموعة من الفرص 
تمثلت ،  و 1لفعلي على المستوى الإقلیميساهمت فیها البیئة الدولیة، مما ضمن لها استمراریة الحضور ا

فرص السیاسة الخارجیة الجزائریة في حمایة السیادة الوطنیة وحمایة الأمن القومي وسلامة الكیان الإقلیمي 
للدولة، الدفاع عن قیم المجتمع وأهدافه العلیا وحمایة الثقافة الوطنیة، الدفاع عن الأیدیولوجیة الرسمیة للدولة 

  .2دولیا، صیانة السلام العالمي والاستقرار الدوليوالترویج لها 

كما أصبحت الجزائر محل اهتمام الشركات والمؤسسات الدولیة الاقتصادیة والتجاریة الكبرى، هذه 
) الندوة العالمیة للغاز(من تنظیم مؤتمرات دولیة كبرى عربیة إفریقیة متوسطیة وعالمیة  هاالوضعیة مكنت

 11ید من الصنادیق التنمویة والتضامنیة الإفریقیة والعربیة، كما كان لأحداث ومساهمتها في إنشاء العد
وما شهدته من حالة استنكار دولي شدید مهدت لإعلان الحرب الدولیة على الإرهاب، هذا ما  2001سبتمبر 

من  جعل الجزائر كشریك أساسي في هذه الحرب نتیجة خبرتها الكبیرة في مواجهته طیلة عشریة التسعینات
  .القرن الماضي

عملت الجزائر بإنشائها للمبادرة الجدیدة للشراكة من أجل إفریقیا والتي حملت لواءها في المحافل و 
، الجمعیة العامة للأمم المتحدة، المؤسسات الدولیة "مؤتمر دافوس"الدولیة الاقتصادیة والسیاسیة من خلال 

، 3ى قدرات تفاوضیة مع المؤسسات الدولیة بشكل أكبركصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والذي أدى إل
في أهمیة العوامل الاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة، ولا  الملحوظ إلى الازدیادأدت هذه التفاعلات في العالم 

یقتصر الأمر على ذلك بل یتعداه إلى التغیرات التي لحقت بالاقتصاد ذاته الذي أدى إلى ظهور مصطلح 
  .الاقتصاد الجدید

الأمنیة،  :ةد المتعددابعذات الأتحظى سیاستها نظرا لما تكتسیه الجزائر من أهمیة بالغة في المتوسط و 
، باعتبارها البلد الوحید 4الطاقویة، العسكریة والبیئیة ولأهمیتها في الإستراتیجیة الأوروبیة في المنطقة المغاربیة

                                 
  .93.، مرجع سابق، صالدبلوماسیة الجزائریةمحمد بوعشة،  - 1
  .333.، صمرجع سابقمحمد طه بدوي،  - 2
  .59.، صمرجع سابق، الدبلوماسیة الجزائریةمحمد بوعشة،  - 3
  .15.،ص)2005المكتبة العصریة للطباعة والنشر، : رالجزائ( البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر،  - 4
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المتعلقة بالهجرة غیر الشرعیة والإرهاب والجریمة  الذي یمكن من خلاله تنفیذ السیاسة الأمنیة المشتركة
المنظمة، مما یبرز الجزائر في موقع إقلیمي جید یتیح لها القدرة على المشاركة في رسم السیاسات المتعلقة 

  .1بالمنطقة المغاربیة

  تحدیات الدور الجزائري في البیئة  الإقلیمیة والدولیة: المطلب الثالث

انتشار  عالم ما بعد الحرب الباردة وفي في البیئة الأمنیة الدولیة  أدى ظهور معطیات جدیدة
مما نتج عن المد الشیوعي، انحسار  التقلیدیة بعد جدیدة نتاج تراجع التهدیدات العسكریةالمنیة الأتهدیدات ال

رت على أث التي  أهم الظواهر والإشكالیات البارزة في هذه المرحلة الجدیدة من تاریخ العالم هذا الوضع
ارتبطت  التي تعرفها المنطقة المغاربیة والافریقیة باعتبار أن أبعاد هذه التهدیدات الجدیدة الجزائر نسبیا

  .بالتحولات الكبیرة الجاریة في البیئة الدولیة

فمشاكل التنمیة الاقتصادیة والبشریة وانخفاض النمو الاقتصادي ونقص رأس المال على المستوى 
ل تهدیدا لواقع العلاقات الدولیة وكذلك شیوع مفهوم التدخل الإنساني الدولي والولایة العالمي أصبحت تشك

القضائیة الدولیة، الشركات المتعددة الجنسیات كلها مؤشرات لابد أن تأخذ في حصر التهدیدات التي تواجه 
  .الجزائر مباشرة، او تشكل ضغوطا تحد من هامش التحرك للسیاسة الخارجیة الجزائریة

تقع الجزائر كدولة من الدول النامیة في صف الدول المستهدفة بشكل سلبي لآلیات العولمة بكل ما و 
تطرحه من تصورات قیمیه وأدوات عملیة للسیطرة والهیمنة العالمتین من طرف قوى امتلكت من القوة 

لتكنولوجیة مما جعل مواجهتها المعرفیة والعسكریة والثقافیة والإیدیولوجیة والإعلامیة والسیاسیة والاقتصادیة وا
أشبه بالمستحیل وخصوصا في ظل انعدام تصور شامل وبناء یواكب التطورات الحاصلة في عالم یتسم 

یطرت الشركات المتعددة الجنسیات العابرة للقارات والمؤسسات الدولیة الحاكمة فقد س 2.بالتغیر وسرعة الحركة
قتصاد العالمي ممثلا في صندوق النقد الدولي، البنك العالمي للاقتصاد العالمي خصوصا في مثلث قیادة الا

للإنشاء والتعمیر والمنظمة العالمیة للتجارة التي تحكم في عملیة الحیاة المالیة والاقتصادیة والتجاریة 
  .العالمیة

                                 
  .17 المرجع نفسه، ص ،البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر،  - 1
  .32 ص) 2004مكتبة الأسرة، : القاهرة(، الإمبرطوریة الكونیة الصراع ضد الهیمنة الأمركیةالسید یاسین،  - 2
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ارض متعبشكل  ة بأبعادها المختلفة النفطیة أو المعدنیة أو المائیة رو إشكالیة توزیع الث وقد انعكست
ة وأخرى تمتلك بما یكفیها لكي تغطي احتیاجات و لدى أنظمة المغرب العربي بین أنظمة تفتقر دولها للثر 
د من فعالیة الجزائر في المغرب العربي هي ذات حالمغرب العربي، إلا أن التهدیدات أكثر خطورة والتي ت

ة التصورات الفرنسیة حول طبیعة طبیعة سیاسیة وأمنیة أكثر منها عاملا آخر فالتمركز الأوروبي وسیطر 
العلاقات التي تنظم تحركات دول المنطقة المغاربیة سواء على الصعید الإقلیمي او الدولي باعتبارها مجالا 
للنفوذ الفرنسي الخالص، أما المتغیرات الأمنیة أصبحت أمرا یهدد الجزائر وهو خطر التدخل الخارجي، في 

التهدید له مبدئیا بتدخل أمني استخباراتي واسع النطاق خصوصا في  الشؤون الداخلیة للدولة والذي تم
الجنوب الجزائري وانتهى بالطرح الأمریكي حول إمكانیة بناء قاعدة عسكریة لقوات الأمریكیة في إفریقیا 

ها ناهیك لجزائر باعتبارها تهدیدا أمنیا مباشرا لعلى العقیدة الامنیة المستقلة ل والتي أثرت كثیرا " الأفریكوم"
  .عن طلب المغرب احتضانه للقاعدة الأمریكیة مما یؤدي إلى حالة لا استقرار عنیف بالنسبة للجزائر

  :أهم المشكلات ذات الطابع الكوني التي تواجه الجزائر نذكر منها مایليومن 

تغلال وهو نتیجة للانفجار السكاني والتطور الصناعي وما ترتب علیه من اس :مشكلات تلوث البیئة -1
  .غیر رشید للموارد الطبیعیة

والتي اتسع نطاق انتشارها في دول العالم المختلفة وتشمل الأسلحة النوویة، و  :أسلحة الدمار الشامل -2
الكیماویة، حیث أصبحت تتطلب تضافر الجهود بین دول العالم للحد من انتشارها والسعي إلى التخلص 

  .منها، لخلق بیئة دولیة آمنة

اتساع نطاق هذه التجارة غیر المشروعة ، الأمر الذي یستدعي تكاثفا بین دول  :تجارة المخدرات مشكلة -3
العالم لأثارها المدمرة على الإنسان حیث أصبحت تمثل مصدرا للخلافات السیاسیة بین الدول وخاصة في 

  .المنطقة المغاربیة

طان هذین المفهومین في منطقة المغرب ینش :الإرهاب الدولي والجریمة المنظمة والجریمة الدولیة -4
العربي بكثرة مما یهدد غیاب المعاملات الدولیة بأسلوب طبیعي، ویؤدي إلى خلق العدید من المشكلات، 

  .1بالإضافة إلى تهدیده للأمن والسلم العالمین

                                 
  118-117.ص-، صالسابقمرجع ال، ة الصراع ضد الهیمنة الأمركیةالإمبرطوریة الكونیالسید یاسین،  - 1
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حدة القوة التي إضافتا إلى التغیر في الأهمیة النسبیة لعناصر القوة وفي توزیع موارد القوة، فقد ازدادت 
تفصل دول الشمال المتقدم عن دول الجنوب المتخلف، الأمر الذي یهدد بتهمیش بعض دول الجنوب، مما 

  .یؤدي هذا الأخیر إلى إنتاج العنف في العلاقات الدولیة والتأثیر علیها
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ة عن تفاعلات ومتغیرات البیئة لسیاسات الناتجلهكذا نفهم أن السیاسة الخارجیة الجزائریة هي انعكاس 
الداخلیة، أي اعتبار أن السیاسة الخارجیة تبدأ أین تنتهي السیاسة الداخلیة، وتنفذ من طرف المؤسسات 

ومن خلال هذا ،   المختصة في صنعها، حیث تؤدي هذه السیاسة إلى تحقیق أهداف في البیئة الخارجیة
من محددات السیاسة الخارجیة  محدد هام لإقلیمي والدولي نستخلص أن المتغیر الخارجي أي العامل االطرح 

وبنائها المؤسسي والتوجهات الشخصیة  نظامها الداخليفي إطار التفاعل مع مكونات الجزائریة یؤثر فیها 
  .السیاسة الخارجیة الجزائریة توجهات المؤثرات الضاغطة علىهي عوامل تعتبر أهم ، و لصانع القرار فیها
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اه تونس والمملكة المغربیة: الفصل الثالث اسة الخارجیة الجزائریة تج لسی   أداء ا

یعتبر أداء سیاسة الجزائر الخارجیة تجاه دول المغرب العربي المجاورة تونس والمملكة 
ن والحوار أو تفض الخلافات وتحل المغربیة مظهرا من مظاهر العلاقات التي تعزز التعاو 

النزاعات أو تواكب القضایا العالقة، وتهدف الجزائر إلى لعب دور الفاعل الأساسي في المنطقة 
وذلك باعتمادها على بعض القدرات الاقتصادیة والسیاسیة التي تؤهلها لذلك، للوقوف على 

وعلیه سوف . تین المجاورتینالآلیات التي ساهمت في دعم النشاط الخارجي للجزائر مع الدول
نسلط الضوء في الفصل الأخیر على أداء سیاسة الجزائر أي دبلوماسیة الجزائر مع تونس 

إلى وقتنا الحالي، وفي  1999والمملكة المغربیة تحدیدا مع مجيء الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة  
دول الجوار ومسألة نهایة فصلنا الأخیر نتطرق إلى موقف الجزائر من الحراك السیاسي في 

ترتب عنها من انعكاسات  الصحراء الغربیة، والمشاكل التي تواجه دور وأداء الجزائر مغربیا وما
  .على السیاسة الخارجیة الجزائریة 
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  أداء السیاسة الخارجیة الجزائریة تجاه تونس: المبحث الأول

ولم تصل رغم بعض الخلافات  تتسم العلاقات بین الجزائر وتونس بحالة من الاستقرار،
التي تمیز هذه العلاقة أحیانا إلى حد الخلاف العمیق أو المواجهة، ربما ساهم في ذلك غیاب 
المشاكل الحدودیة المزمنة ووجود عامل التقارب الجغرافي والتاریخي وحتى الثقافي بدءا من 

ر الفرنسي ووحدة المصیر الإشعاع الثقافي للزیتونة وصولا إلى الكفاح المشترك ضد الاستعما
  .المشترك

  واقع العلاقات الجزائریة التونسیة: المطلب الأول

عرف البلدان اتفاقیات مشتركة كثیرة في مختلف المیادین، وفي إطار مشروع الإتحاد 
المغرب العربي، ولقد سعت الجزائر إلى تحقیق التقارب على المستوى الثنائي مع تونس، تجسد 

،  كما "زین العابدین بن علي"ن رؤساء الدولتین  في عهد الرئیس التونسي من خلال لقاءات بی
على سبیل المثال، حیث اسفرت " معمر القذافي"تم توسیع اللقاءات لتشمل لیبیا بقیادة 

  .1المحادثات عن إنشاء لجان لدراسة القضایا الهامة، كالمبادلات التجاریة والشركات المختلطة

یة الجزائریة التونسیة عرفت تطورا ملحوظا بعودة العلاقات كما أن العلاقات الثنائ
الدبلوماسیة، تبعتها خطوات هامة كتثمین العلاقات في كثیر من المجالات الحیویة ذات 

كما عرفت هذه المرحلة عموما تقاربا  ،الاهتمام المشترك والتي تساهم في تدعیم التكامل الجهوي
دة قطاعات كتسویق الغاز الجزائري بأنابیب تمتد إلى في مجالات التنمیة والتعاون، شملت ع

  .2أوروبا عبر تونس

العشریة (لكن ما مرت به الجزائر من أحداث دمویة وتخریب ودمار في الاقتصاد الوطني 
انعكس سلبا على الجزائر واهتزت مكانتها خارجیا فتغیرت معاملة الدول المجاورة ) السوداء

                                 
1 -Paul balta, le grand Maghreb des independence a l’année 2000(, Alger :éditions laphonic, 
1990)p.235 
2 -Mohsen toumi, le grand Maghreb (paris: éditions presses universitaires de France, 
1988)p.125  
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تغیرت نظرة الدول اتجاه الجزائر من   یس عبد العزیز بوتفلیقةومنها تونس، لكن مع مجیئ الرئ
خلال زیارته ومشاركته في عدة ملتقیات دولیة، وتفاعله مع المجتمع الدولي كان له أهمیة تبادل 
عادة الاعتبار إلى الجزائر وعرفت السیاسة الخارجیة الجزائریة أثناء تولیه الحكم نشاطا  ٕ الثقة وا

ي خاصة وزیارته إلى تون ،  حیث ألقى كلمة أمام مجلس النواب على المستوى المغارب
التونسي، حیث رد على النواب، ثم رد على الكلمة الترحیبیة لرئیس بلدیة مدینة تونس، وفي 

 20001جوان  30-29-28الأخیر تم لقاء الجالیة الجزائریة بتونس أیام 

على الاتفاق  2001یع سنة تماسكت العلاقات الاقتصادیة بین البلدین من خلال التوق
الإطاري الجدید للتعاون الصناعي الهادف إلى تطویر صیغ الشراكة والاستثمار المباشر بین 
البلدین ویقضي بإنشاء شركات مشتركة ونظرا للأهمیة الكبیرة التي تولیها الجزائر للاستثمار تم 

  .2اراتتوقیع اتفاق تعاون حول تشجیع الاستثمار وحمایة متبادلة للاستثم

وقد عملت الجزائر منذ تولي الرئیس بوتفلیقة الحكم على تطویر التعاون الثنائي بإبرام 
مجموعة من الإتفاقیات غلب علیها الطابع القطاعي، ماعدا بعض الإتفاقیات التي كانت ترمي 
الى تسویة المشاكل العالقة بین تونس والجزائر مثل ضبط الحدود البحریة بعد رسم الحدود 

  . 20023ع المعالم الحدودیة سنة ووض

تظهر هذه الإتفاقیات  2009-1999إتفاقیة بین الجزائر وتونس في فترة 15وقد تم أبرام 
إتفاقیة هي  13بشكل كبیر، نلاحظ أن  طغیان البعد التقني والوظیفي الفنيالمبرمة بین البلدین 

ة بكل میادینها الصناعیة والزراعیة إتفاقیات تتعلق بالقطاعات الوظیفیة المسیرة للحیاة الاقتصادی

                                 
56.ص، ، مرجع سابق أحمد قورایة - 1 
.2002جوان 30،  45، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ع 2002جوان  17مؤرج في  225 -02مرسوم رئاسي رقم - 2 

، الجریدة الرسمیة 2003أوت 14مؤرخ في  273-03الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، مرسوم رئاسي رقم -3
  2003أوت  17،  49ئریة ، ع للجمهوریة الجزا
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، وتشمل المبادلات التجاریة ما بین البلدین المواد 1والمالیة والسیاحیة والحیاة الاجتماعیة
البترولیة من غاز بفضل الأنبوب العابر للأراضي التونسیة الممتدة إلى إیطالیا، حیث تغطي 

ز الطبیعي والتي كانت في وقت والغا G.B.Lتونس حاجیات سوقها من غاز البترول الممول 
ألف طن سنویا بدایة  300ألف طن سنویا لترتفع إلى  150تبلغ  2008إلى  2002قریب من 

  20082من نوفمبر 

أول معرض مغاربي لترقیة التبادلات التجاریة بین  2009احتضنت الجزائر نهایة نوفمبر 
نسیة، وقد كان التعاون مؤسسة تو  11مؤسسة جزائریة و 189دول الإتحاد كان من بینها 

الثنائي الجزائري التونسي محل اهتمام ونتاج الخطوات المتقدمة التي عرفها التعاون التجاري 
  .3الجزائري التونسي

وقامت الجزائر بمجهود مكثف على المستوى الإقلیمي یتعلق بأمن منطقة الساحل الذي 
، لذا سعت إلى انشاء مجلس الأمن یعتبر تهدیدا مباشر للمنطقتین الجزائریة والتونسیة خاصة

برام اتفاقیة عربیة وأخرى إفریقیة لمكافحة الإرهاب وساهمت في بناء قوة  ٕ الإفریقي والعربي، وا
  .إفریقیة

إن نشاط السیاسة الخارجیة الجزائریة على جمیع مستویاتها وحضورها الفعال في الساحة 
یة وفتح لها المجال للمشاركة في الفعل الدولیة أهلها لإبراز مكانة هامة في العلاقات الدول

الدولي وتمثیل مجالها الإقلیمي، ومهما كانت العوائق على المستوي المغاربي فإن حضورها 
  .السیاسي على الساحة الدولیة سیكون له تأثیر حتمیا على موقفها الإقلیمي بما فیه تونس 

  

                                 
، مارس  12-14، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، ع  2008مارس  09مؤرج في  86 -08مرسوم رئاسي رقم  -1

2008 
http://www. manager center. Com/index.php : الجزائر تضاعف صادراتها من الغاز إلى تونس نقلا-  2 

http://www.diplomatie. Com/index.php وزارة الشؤون الخارجیة التونسیة ،الاتفاقیات الثنائیة مع الجزائر ، نقلا من موقع - 3  
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  :فيتمحورت الرؤیة الجزائریة لتونس حول مبادئ أساسیة تمثلت 

  معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون ومعاهدة الإخاء والوفاق، إضافة إلى الاتفاقیات
  .المبرمة في شتى القطاعات الاقتصادیة والعلمیة والثقافیة والفنیة

 معاهدة التعاون في المجالات السیادیة، تم توقیع اتفاقیة عسكریة لم تكشف تفاصیلها لسنة 
20031.  

 زیارات  6قمة من خلال زیارات رئیس الجمهوریة المتكررة والتي بلغت اتباع دبلوماسیة ال
أخرى من أجل أشغال تتعلق باجتماعات القمة  3زیارات كانت زیارات دولة وعمل و 3منها 

  .2005، والقمة العربیة 1999العالمیة، زیارات بخصوص محور أشغال القمة الإفریقیة 

 ت الإقلیمیةممارسة التعاون الحدودي في إطار السلطا.  

  تنمیة الوحدات الصناعیة المتواجدة بین البلدین مع إنجاز مشاریع أخرى صناعیة في إطار
  .2مخطط التنمیة في المنطقتین

  إنشاء شركات جزائریة تونسیة ذات اقتصاد مختلط، حیث ارتفع مستوى الاستثمار المشترك
  .عامل 2200شغیل إجمالیة ملیون دینار تونسي بطاقة ت 292بین البلدین إلى ما یتجاوز 

  انتهاج الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة دبلوماسیة الزیارات كأداة لأداء السیاسة الخارجیة من
أجل ربط أواصل التعاون وتوثیق العلاقات بالدول وتعزیز إدارة سیاسیة لتكثیف اللقاءات 

  .3والزیارات والاتصالات بین البلدین

 مي مع تونس، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، تمسك الجزائر بمبدأ التعامل الرس
  .واحترام سیادتها الإقلیمیة ووحدتها الترابیة

                                 
  2001دیسمبر 05، 74، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ع2001دیسمیر 04في  390-01مرسوم رئاسي رقم -1
  30.ایب، مرجع سابق، صسلیم الع-2
دارة الحرب الإثیوبیة الإرتریة ، مرجع سابقمحمد بوعشة ، -3 ٕ  ، الدبلوماسیة والصراع القوى الصغرى في القرن الإفریقي وا

   147.ص
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  تطویر سیاسة خارجیة فعالة للتصدي لتهدیدها الأمني للحدود الجزائریة الشرقیة تجمع بین
  .الوساطة الإنهاء النزاعات والخلافات

 طقة إلى عملیة تغیر داخلیة تستجیب تفعیل دور الجزائر كلاعب إقلیمي رئیسي في المن
  .1للمحیط الإقلیمي الذي أصبح یفرض تحدیات أمنیة وسیاسیة لعب دور قوة اقتصادیة مفتاحیة

  تمت عدة إنجازات في الجانب المالي والتجاري أهمها إنشاء بنك التعاون المغرب العربي
  .والإكفاء الجمركي لكل المنتوجات الوطنیة في الاتجاهین

تمكنت الدبلوماسیة الجزائریة في فرض الجزائر كلاعب أساسي في العلاقات  ومن هنا
   .الدولیة، وركن هام أكسبتها ثقه مع دول الجوار خاصة مع دولة تونس

    دبلوماسیة الجزائر اتجاه تونس :المطلب الثاني

اد نظرا لما تحتویه الجزائر من أهمیة في المتوسط ذات البعد الأمني المتعدد الأبع  
الاقتصادیة، الطاقویة  منها، العسكریة والبیئیة، انطلاقا من العلاقات لثنائیة والوظیفیة التي 
تؤدیها الجزائر مع تونس ولأهمیتها في الاستراتیجیة الأوربیة في المنطقة المغاربیة باعتبارها 

  2البلد الأكثر إمكانیات وقدرات

السیاسة الأمنیة المشتركة المتعلقة  وتعتبر البلد الوحید الذي یمكن من خلاله تنفیذ
بالإرهاب والجریمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة الغیر شرعیة باعتبارها الجزائر همزة وصل 
فریقیا وجنوب الصحراء، مما یبرز الجزائر في موقع إقلیمي جید یتیح لها  ٕ هامة بین أوروبا وا

  3منطقة المغاربیة، منها الحدود الشرقیة الفرصة على المشاركة في رسم السیاسات المتعلقة بال

                                 
محاضرة حول السیاسة الخارجیة الجزائریة تجاه دول الجوار بین مقتضیات الدور الإقلیمي عبد القادر عبد العالي،  -1

  17.ص) 2014الجزائر، جامعة مستغانم، قسم العلوم السیاسیة ،( الأمنیة والتحدیات
  15، ص) 2005الجزائر ، المكتبة العصریة للطباعة والنشر ، ( البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر ، -2
  17المرجع نفسه، ص -3
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لا یمكننا حصر دور ومهمة الجزائر من ناحیة الأمنیة فقط بل لها دور فاعل من خلال 
سیاستها الخارجیة تجاه تونس، أولت الجزائر أهمیة بالغة للمنطقة برزت في سیاستها الخارجیة 

ن تضاربت المصالح و  ٕ   اختلفت السیاسات ذات التوجه الإقلیمي أو الدولي حتى وا

  :   تمحورت الرؤیة الجزائریة لتونس حول مبادئ أساسیة تمثلت في

  معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون ومعاهدة الإخاء والوفاق، إضافتا إلى الاتفاقیات
  .المبرمة في شتي القطاعات الاقتصادیة والعلمیة والثقافیة والفنیة

 ة، تم التوقیع اتفاقیة عسكریة لم تكشف تفاصیلها معاهدة التعاون في المجالات السیادی
  .20031 لسنة

  6اتباع الدبلوماسیة القمة من خلال زیارات رئیس الجمهوریة المتكررة والتي بلغت 
أخري من أجل أشغال تتعلق باجتماعات  3زیارات كانت زیارات دولة وعمل و 3زیارات منها 

  .2005، ولقمة العربیة 1999قمة الإفریقیة القمة العالمیة، زیارات بخصوص محور أشغال ال

 ممارسة التعاون الحدودي في إطار السطات الإقلیمیة.   

  تنمیة الوحدات الصناعیة المتواجدة بین البلدین مع إنجاز مشاریع أخري صناعیة في
  .2إطار مخطط التنمیة في المنطقتین

 توى الاستثمار إنشاء شركات جزائریة تونسیة ذات اقتصاد مختلط، حیث ارتفع مس
 2200ملیون دینار تونسي بطاقة تشغیل إجمالیة 292المشترك بین البلدین إلى ما یتجاوز 

  .عامل

                                 
  2001دیسمبر 05، 74مهوریة الجزائریة ع، الجریدة الرسمیة للج2001دیسمیر 04في  390-01مرسوم رئاسي رقم -1
  30سلیم العایب، مرجع سابق، ص -2
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  انتهاج الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة دبلوماسیة الزیارات كأداة لأداء السیاسة الخارجیة من
اللقاءات  أجل ربط أواصل التعاون وتوثیق العلاقات بالدول وتعزیز إدارة سیاسیة لتكثیف

  .1والزیارات والاتصالات بین البلدین

 تمسك الجزائر بمبدأ التعامل الرسمي مع تونس، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة 
  .2للدول، واحترام سیادتها الإقلیمیة ووحدتها الترابیة

  تطویر سیاسة خارجیة فعالة للتصدي لتهدیدها الأمني للحدود الجزائریة الشرقیة تجمع
  .ساطة الإنهاء النزاعات والخلافاتبین الو 

  تفعیل دور الجزائر كلاعب إقلیمي رئیسي في المنطقة إلى عملیة تغیر داخلیة تستجیب
  .3للمحیط الإقلیمي الذي أصبح یفرض تحدیات أمنیة وسیاسیة لعب دور قوة اقتصادیة مفتاحیة

 ون المغرب العربي تمت عدة إنجازات في الجانب المالي والتجاري أهمها إنشاء بنك التعا
  .والإكفاء الجمركي لكل المنتوجات الوطنیة في الاتجاهین

ومن هنا تمكنت الدبلوماسیة الجزائریة في فرض الجزائر كلاعب أساسي في العلاقات 
  .الدولیة، وركن هام أكسبتها تقه مع دول الجوار خاصتنا مع تونس الشقیقة

  بیع العربي في تونس الموقف الجزائري من أحداث الر : المطلب الثالث

زین "حاولت الجزائر في إطار مواقفها من ثورات الربیع العربي  وبعد سقوط نظام الرئیس 
أن تحید بنفسها عن هذه الأحداث التي أطاحت بالكثیر من الأنظمة العربیة، " العابدین بن علي

عبد " ي السابق وكانت متخوفة من تصدیر الثورة إلیها وحسب رأي المحلل السیاسي والدبلوماس

                                 
دارة الحرب الإثیوبیة الإرتریة ، -1 ٕ محمد بوعشة ، مرجع سابق ، الدبلوماسیة والصراع القوى الصغرى في القرن الإفریقي وا

   147مرجع سابق ،ص
، )2011الریاض، جامعة نایف، الغربیة للعلوم الأمنیة، ( أسبابها –أبعادها  –على بن هلهلول الرویلي، الأزمات تعریفها -2

  15ص 
  .17عبد القادر عبد العالي، مرجع سابق ،ص -3
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فإن  وصول حركة النهضة إلى الحكم " جدل بالحبر التونسي " في تصریح لموقع " االله العمدي 
، لم تكن تنظر إلیه الجزائر بعین الرضا، لأنها حركة ذات 2011أكتوبر  23في تونس بعد 

طابع  إسلامي خاصة بعد تجربة النظام السیاسي الجزائري مع هذا التیار خلال فترة 
لتسعینات، مع تأكیدها بأن هذا قد یشكل خطرا على حدودها في ظل أوضاع إقلیمیة یسودها ا

  .التوترخاصة في لیبیا ومالي 

كانت تونس قد اتخذت إجراءات من جانبها كقرار الحكومة التونسیة الذي یسمح 
ل مشروع للمواطنین الجزائریین بالدخول إلى تونس باستعمالها بطاقة التعریف الوطنیة فقط داخ

وهو قرار رفضته  -الحریات الخمس-" المنصف المرزوقي"أطلق علیه الرئیس التونسي المؤقت 
الجزائر مبررة موقفها بأنها غیر معنیة بالأمر، وعزت ذلك إلى الظروف الأمنیة التي تحكم 

  .المنطقة، والتي لا تشجع في نظرها على اتخاذ مثل هذا الإجراء

على مشروع قانون متعلق بترسیم الحدود 2013جانفي 08وم وصادق البرلمان الجزائري ی
البحریة مع تونس، یتضمن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقیة الحدود البحریة بین 

مواد تحمل في مجملها إلى الضبط النهائي للحدود  09الجزائر وتونس مادتین وملحقا یشمل 
جهة في مجاله البحري سیادته أوحقوقه السیادیة أو البحریة بین البلدین من خلال ممارسة كل 

ولایته القانونیة، وتتضمن الاتفاقیة وفق التقریر التمهیدي للجنة الشؤون الخارجیة والتعاون 
  .1والجالیة على تبادل المعلومات في حال التنقیب

داث وقد تحفظت الجزائر تجاه أسالیب التغیر العنیف للسلطة السیاسیة تحفظها على الأح 
في تونس،  وعملت على تعزیز دورها الإقلیمي في حل النزاعات الإقلیمیة وتفادي أخطار 

وعدم الاستقرار السیاسي من خلال ) تونس(الحروب الأهلیة والانقلابات والانفلات الأمني 

                                 
  .11-10ص  ، ص2013جانفي 09، جریدة الحیاة اللبنانیة، "الجزائر ترسم حدود البحریة مع تونس والبریة مع لیبیا "  -1
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تكثیف التنسیق والتشاور بشأن ملفات التعاون الثنائي والقضایا السیاسیة محل الاهتمام 
  .1حیث یتحول إلى عامل من عوامل السلم ومبادئ حسن الجوارالمشترك، ب

وتعاملت سیاسة الجزائر الخارجیة ببطء وحذر مع التغیرات التي طرأت على تونس بعد 
سقوط نظام بن على مما استدعي من سیاستها أن تعید حساب الأولویات، مع احتواء التوترات 

المشاكل إلى داخل الحدود الجزائریة، أو  في دولة تونس، والحیلولة دون انتقال مفعول هذه
وكان توجیه دبلوماسیة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة للتعامل مع التحولات . 2حدود دول أخرى

والأزمات التي طرأت على تونس والدول المجاورة الأخرى، التي تعود إلى جملة مركبة من 
لى إعادة والاستقرار والأمن الإقلیمیین أثناء الأسباب الداخلیة والأبعاد الإقلیمیة والدولیة والسعي إ

، وقد بذلت الجزائر جهودا حیث رافقت التحول في تونس 2014الجمعیة العامة الأمم المتحدة 
بتقدیم كل أنواع المساعدات المطلوبة من النصیحة إلى الدعم المالي، إلى التنسیق الأمني 

  3المباشر وغیره

زائر على مضمون التعاون الأمني والمخابراتي مع زوال الأزمة في تونس عملت الج
المشترك لمحاربة الإرهاب، وتنمیة المناطق الحدودیة، مع التعاون الاقتصادي المشترك، وتوحید 

، عدم الدخول في أي حلف مضاد لأحد الطرفین، التشاور 4الرؤیة والمنهج في الملف اللیبي
  .5كونهما یعیشان موجة انشقاقوتبادل المعلومات بین الحزبین الحاكمین باعتبار 

ومن خلال المبادئ السابقة  الذكر، عملت الجزائر من أجل تفعیل مبادئ حسن الجوار 
الإیجابي في التصور الجزائري، ویقوم ذلك على بعث تعاون ثنائي أو جهوي لصالح أطرافه، 

                                 
  18.، صمرجع سابقعبد القادر عبد العالي،  -1
  20.، صجع نفسهالمر -2
جریدة صوت الأحرار  ،"الدبلوماسیة الجزائریة والأزمات الدولیة على ضوء توجیهات الرئیس بوتفلیقة"مصطفي بوطورة ، -3
  2016جوان  29 ،
نقلا من   2016أكتوبر  15الجزائر ،  –تونس –مقال  –، دبلوماسیة المد والجزر عقیل الخطیب -4

 8068,04/04/2018/20:10h: https://www.noonpost.org/tag الموقع
  .مرجع نفسهال-5



 تونس والمملكة المغربيةتجاه أداء السياسة الخارجية الجزائرية الثالث                                                    الفصل 

 

~ 64 ~ 
 

ة الجوار بین ویتم بعثه عبر الحدود عن طریق مبدأ التشاور والجوار قصد تدعیم وتنمیة علاق
المجموعات المحلیة أو السلطات الإقلیمیة التابعة لدولتین متجاورتین كالجزائر وتونس، ویشمل 
ن الجزائر في دبلوماسیتها عقدت  ٕ كذلك إبرام الاتفاقیات والمعاهدات الضروریة لغرض معین، وا

اون كانت بین اتفاقیات الإخاء والتعاون وحسن الجوار مع الدول المجاورة وأبرز مظاهر التع
الجزائر وتونس، حیث تركزت جهود البلدین على تنمیة الوحدات الصناعیة المتواجدة في 
المناطق الحدودیة للبلدین مع إنجاز مشاریع أخرى صناعیة في إطار مخطط تنمیة هذه 
المناطق مع فرض الحمایة من أي تهدید أو نزاع حدودي أو إقلیمي كان، وتفادي أخطار 

  .حلیة وتهیئة الجو المناسب للاستقرار السیاسي لكلا البلدینالنزاعات الم
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  أداء السیاسة الجزائریة تجاه المملكة المغربیة: المبحث الثاني

تشهد العلاقات السیاسیة بین الجزائر والمغرب منذ استقلال البلدین تجاذبات لا تنتهي 
ة القطیعة الدبلوماسیة وغلق الحدود، على خلفیة قضیة الصحراء الغربیة تحدیدا وصلت لدرج

لكن هذه العلاقات تعرف أیضا محطات تصالح وانفراج وتقارب ثقافي بین الشعبین الجارین، 
وتشكل قضیة الصحراء الغربیة محور الخلاف الرئیسي بین البلدین، إذ یتهم المغرب الجزائر 

في حین تشدد الجزائر على أنها   "جبهة البولیساریو"بعدم الحیاد في القضیة ووقوفها إلى جانب 
مجرد ملاحظ في الملف من طرف الأمم المتحدة، كما نذكر الخلاف الحدودي بین الجزائر 

، 1963بحرب الرمال في أكتوبر والمغرب الذي تسبب في مواجهات عسكریة بین البلدین عرفت
ث مع تونس، وهذا وكانت العلاقة بین البلدین محل نزاع أكثر منه تشاور وتعاون عكس ما یحد

  .ما سنتطرق له في مبحثنا هذا

  واقع العلاقات الجزائریة المغربیة : المطلب الأول

العلاقات الجزائریة المغاربیة لم تخل من التعارض السیاسي خصوصا مع المغرب 
علان استقلالهما دون التنسیق  ٕ الأقصى، حیث شكلت حادثة بدئهما مفاوضات الاستقلال وا

لتنافر السیاسي ولو أن ظهورها إلى العلن لم یظهر بسب مقتضیات الثورة المشترك بدایة ا
الذي حاول وضع النقاط الأولى " مؤتمر طنجة"والحفاظ على المكتسبات المشتركة، ورغم انعقاد 

إلا أن استقلال الجزائر، أنهى التعامل على الأساس الحزبي وأصبح التعامل  للوحدة المغربیة،
ما بین دول هدفها الأساسي ضمان سیادتها وسلامة ترابها الوطني، على أساس دولاتي قائ

ومحاولة التوسع إن أمكن على حساب الأخر، والتي انتهت بحرب حدودیة بین الجزائر 
، رغم ذلك كان السلوك الجزائري تجاه المغرب سلوكا تعاونیا یهدف إلى دفع 1963والمغرب 

رغم كل الاتهامات الموجهة له بخصوص مسار التكامل في إطار وحدة المغرب العربي 
  .المساس بالوحدة الترابیة المغربیة فیما یتعلق بالدعم الجزائري للقضیة الصحراویة



 تونس والمملكة المغربيةتجاه أداء السياسة الخارجية الجزائرية الثالث                                                    الفصل 

 

~ 66 ~ 
 

فیما یتعلق بالمسائل الأمنیة فإن الجزائر اعتبرت أن الأمر قد تراجع بالنسبة لقضایا 
مسؤولیة المغرب رغم أنها لم تعلن صراحة  2009 -1999العنف في ارتباطه بالمغرب فترة 

عن دعمه للإرهاب الى أنها لم ترد الإساءة بالرغم من الحساسیات الموجودة على حد قول 
أعتقد : "، وهو ما یعكسه تصریح بوتفلیقة بشأن العلاقات الجزائریة مع المغرب1الرئیس بوتفلیقة

یحاول النظام  ، ومن هنا2"أن كلانا بلغ سن الرشد ولابد من إعادة النظر في الأسالیب البالیة
الجزائري تغلیب عناصر الاخوة وحسن الجوار في علاقته مع الشعب المغرب  رغم التباس 

  .العلاقات في بعدها الأمني

كما تكرر تأكید الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة على وحدة المغرب العربي وعلى ضرورة 
مع رؤیتها، فبناء الاتحاد العمل على تشیید الصرح المغاربي بما یتوافق مع تصوراتها ویتماشى 

خیار حضاري وأولویة وطنیة ذات بعد استراتیجي فهو یشكل عامل "المغاربي بالنسبة للجزائر 
، وقد أخذت الجزائر زمام المبادرة نحو تنشیط العلاقات بین دول 3"استقرار وأمن في المنطقة

  .سن جوار مع المغربالمغرب على أساس اتفاقیات ثنائیة كانت  من أهمها اتفاقیة تعاون وح

ونظام جمهوري ) المغرب(نظام ملكي :  ونظرا للتمایز بین النظامین السیاسیین للبلدین
، فقد انعكس ذلك على مظاهر التهدئة للصراعات الإقلیمیة بین الحكومتین الجزائریة )الجزائر(

مشروع المغرب والمغربیة التي سلمت بواقعیة التقسیم إلى الكیانات القائمة وصارت تنظر إلى 
الكبیر على أنه مجرد تعاون في المجالات الاقتصادیة والثقافیة دون تنازل الدول عن أي شيء 

  .  من سیادتها لحساب هیئة اتحادیة مهما كانت هذه الهیئة محدودة السلطات

یبرز تاریخ العلاقات الجزائریة بالمغرب العمق الشدید والترابط الوثیق والتأثیر المتبادل 
سة كلیهما على الأخر، وكان الوضع العام الذي یطبع العلاقات بین البلدین متوترا نتاج لسیا

                                 
  .2000ري ففی 17بوظبي أعبد العزیز بوتفلیقة، حدیث صحفي لتلفزیون الإمارات،  -1
  .1999أوت  03عبد العزیز بوتفلیقة، حدیث لجریدة الخبر الجزائریة، -2
 15، خطب ورسائل، 1999سبتمبر  21: ي المنتدى العلاقات الخارجیة الامریكیة، نیویوركعبد العزیز بوتفلیقة، كلمة ف-3

  32.، ص1999جویلیة 
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غلق الحدود وفرض التأشیرة وفتح الحدود البریة لتعزیز المسار التعاوني، لكن طغیان الجوانب 
السیاسة على السلوك السیاسي للبلدین في نظرة أحدهم للأخر أدى إلى حالة من الركود في 

  .الثنائیة والتي بقیت متعلقة بحل مشكل الصحراء  العلاقات

وتمثل دور الجزائر باجتماع اللجان الخاصة في جمیع المجالات الثنائیة خصوصا فیما 
یتعلق بمسألة الحدود والتي تشكل فیها قضیة التهریب إلى ومن الجزائر ضررا على الاقتصاد 

  .1طریق التهریب من الناحیتین الوطني، ویعتبر هذا التبادل تبادل غیر مشروع یتم عن

وطیلة هذه الفترة انتفى توقیع أي معاهدة أو اتفاقیة ماعدا اتفاقیة الربط الكهربائي التي 
وهي مرتبطة أكثر بمشروع جهوي أوروبي، ویبقى  2009دخلت المفاوضات بشأنها منذ سبتمبر

تبط بالمصالح أساسا بالعامل المتغیر الاستراتیجي الوحید الذي یطبع المجال التعاوني الثنائي مر 
الخارجي كأنبوب الغاز الجزائري المار إلى إسبانیا عبر المغرب، یبقى المتغیر الاستراتیجي 
الوحید الذي یعتبر مصلحة عضویة لدرجة أنه لا یتأثر لا بقضیة الصحراء الغربیة ولا بقضیة 

  .أخرى

متناع عن استعمال القوة كان الموقف الجزائري تجاه المغرب الأقصى یتمیز بضرورة الا
والتهدید بها من أجل الحفاظ على السلم والأمن في المنطقتین، وتعتبر الجزائر من ضمن الدول 
الملتزمة والحاكمة لمبادئ الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة التي تنتمي إلیها والتي تدافع عن 

  .2مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول المجاورة

جاء تطبیع العلاقات بین البلدین بصدور إشارات إیجابیة من طرف المغرب بعد  وقد
 1999انتخاب عبد العزیز بوتفلیقة رئیسا للجزائر، مهدت للتحضیر للقاء بین البلدین في صیف 

                                 
) 2005مطبوعات القصبة،  :الجزائر( التحدیات والمعیقات فترة العهد الثانیة للرئیس بوتفلیقةعبد الرحمان مبطول، -1

  .80.ص
  35.، صالمرجع نفسه-2



 تونس والمملكة المغربيةتجاه أداء السياسة الخارجية الجزائرية الثالث                                                    الفصل 

 

~ 68 ~ 
 

بعد  1999إلا أن وفاة الملك الحسن الثاني، أدت إلى إرجاء اللقاء، ثم فشل هذا التقارب في 
  :لمغرب بإیواء جماعات مسلحة جزائریة، وتوالت الأحداث وفقا لهذه الكرونولوجیااتهام الجزائر ل

  بعث الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة رسالة إلى زعیم البولیساریو  2004سبتمبر  24في
الراحل محمد عبد العزیز عبر فیها عن دعم بلاده للقضیة وذلك بسبب توجیه المغرب المذكرة 

  1.دة شرح فیها مسؤولیة الجزائر في قضیة الصحراء الغربیة توضیحیة إلى الأمم المتح

  أول لقاء رسمي یعقد في الجزائر بین الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة وملك :  2005مارس
  .المغرب محمد السادس

  أیام ثقافیة جزائریة تنظم في الرباط في إطار تنمیة العلاقات التعاون : 2012دیسمبر
  .الثقافیة بین البلدین

 الجزائر تقرر مقاطعة الاجتماعات والنشاطات السیاسیة التي قد تقام : 2013سمبر دی
مستقبلا على الأرضي المغربیة، وذلك عقب ما وصفتها بالاستفزازات المتكررة من طرف 

  2 .الرباط، خصوصا بعد حكم القضاء المغربي بمعاقبة مدنس العلم الجزائري

  وتفلیقة من قبل الملك محمد السادس، من دعوة الرئیس عبد العزیز ب: 2015نوفمبر
أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائیة إلى مستوى تطلعات الشعبین والعمل على بناء اتحاد المغرب 

  .العربي

 22/23  استدعاء السفیر الجزائري لدى الرباط لقلق المغرب إزاء أوضاع   2017:أفریل
زائریة تعلن بدورها استدعاء السفیر نازحین سورین على الحدود مع الجزائر، الخارجیة الج

                                 
نقلا عن الموقع  2017أفریل  27 –وثائق وأحداث  –ولقاءات وحدود مغلقة، موسوعة الجزائر والمغرب، خلافات -1
 www.aljazerra.net/09/04/2018/19:00h https://  
  . المرجع نفسه-2
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التي وجهها المغرب لجارته " بالادعاءات الكاذبة " المغربي لإبلاغه رفضها القاطع لما وصفه 
  .1الشرقیة بمحاولة ترحیل رعایا سوریین نحو أراضي المملكة

عبد القادر مساهل "  2017أكتوبر 21كما تطرق الدبلوماسي الجزائري في الآونة الأخیرة 
إلى المشاكل الاقتصادیة التي تواجهها بلاد شمال إفریقیا مثل مصر وتونس، وقال وزیر  "

في " شركة الخطوط الملكیة المغربیة تنقل أشیاء أخري غیر المسافرین " الخارجیة الجزائریة إن 
ویكمن دور السیاسة الجزائریة اتجاه المغرب للحد من مشاكل الجریمة " الحشیش " إشارة منه 

  2.ظمة وقطعهاالمن

لقد حاولنا من خلال هذا المبحث تجسید واقع  العلاقات الجزائریة المغربیة، حیث 
استطاعت الدبلوماسیة الجزائریة بفضل نشاطها المكثف استغلال الظروف الخارجیة واستمرار 
الارتكاز في سیاستها على جملة مبادئ التي شكلت على مدار التاریخ السیاسي الجزائري 

ها في تفسیر السلوك الدبلوماسي الجزائري، حیث أن الجزائر بقدر امتلاكها وتحریكها منطلقات
طفاء النزاعات بالدول المغاربیة ، كمبادئ  ٕ لماكنة السیاسة المعززة بعلاقات حسن الجوار وا

ذلك " القضیة الصحراویة " الدفاع عن حركات التحرر واحترام  قداسة الحدود، وتقریر المصیر 
حترام الشرعیة الدولیة ،غیر أننا نلاحظ تباطؤ في مسار تعاون الجزائر مع المغرب عن طریق ا

  .وذلك للأسباب سابقة الذكر 

  .مشكل الحدود وقضیة الصحراء الغربیة: المطلب الثاني

یعتبر هذین العاملین من الأسباب الأكثر تعقیدا في العلاقات الجزائریة المغربیة، إذ 
الى الدفاع عن حدوده بالرجوع إلى الاتفاقیات والمعاهدات  أصبح كل من الطرفین یسعى

التي وقعها المغرب مع فرنسا،  1845مارس " لالة مغنیة"الموقعة مع المستعمر مثل معاهدة 
                                 

نقلا عن ) مكة المكرمة (  2015جویلیة  19ي الدوحة حوار صحفي ف الأزمة القدیمة المتجددة ،حدود الجزائر والمغرب ، -1
  https:// :www.aljazerra.net/10/04/2018/15 :20 : موقع

 22أخبار شؤون عربیة ودولیة  ،  ،، تصعید دبلوماسي بین المغرب والجزائر بعد تصریحات ،عبد القادر مساهل -2
 01h/ /10/04/2018/22 http://www.masrawy.com:: نقلا عن موقع  11:25-2017أكتوبر



 تونس والمملكة المغربيةتجاه أداء السياسة الخارجية الجزائرية الثالث                                                    الفصل 

 

~ 70 ~ 
 

والتي نصت على استمراریة الحدود التي كانت بین المغرب وتركیا لتصبح هي الحدود مع 
لصحراء الشرقیة بقي عالقا خصوصا بعد اكتشاف المغرب والجزائر، إلا أن المشكل المتعلق با

الحدید بها وتجدد المطالب المغربیة بضرورة تسویة المشكلة كان سببا في حدوث مواجهات أدت 
إلى قیام تحالفات غیر مستقرة تصنعها الأحداث والمصالح  مما شكلت بؤرا للتوتر والنزاع بین 

  .الدول

في طبیعة العلاقات بین البلدین وكثیرا ما  بقي المشكل الحدودي عاملا مزمنا ومؤثرا
استعمل كورقة ضغط سیاسي في سبیل تغیر بعض المواقف لطرف ما، أو لتحقیق نوع من 

أي تم  1989التوزان في المنطقة، ولم تعترف المغرب بالحدود الجزائریة رسمیا حتى سنة 
نفراج لم تدم طویلا، لأن إمضاء اتفاق بشأنها، وشهدت بعد ذلك الجزائر والمغرب مرحلة من الا

مشكل الصحراء الغربیة بامتداد جذورها في الماضي بقیت تشكل رهانا استراتیجیا ودافعا أساسیا 
  .لخلق التوتر بین البلدین 

شكلت قضیة الصحراء الغربیة موضوع خلاف شائك بین الجزائر والمغرب نظرا لما 
ستراتیجي لمنطقة الصحراء الغربیة، لم یكن تكتسیه القضیة من أهمیة بالغة مرتبطة بالموقع الا

الطرح المغربي مبنیا على أسس تاریخیة ثابتة، بل كانت الأهداف الاستراتیجیة دافعا رئیسیا دفع 
المغرب إلى الإصرار على مطالبها، خاصة بعد اكتشاف احتیاطي الفوسفات الكبیر المتواجد 

  .طلسيبالإضافة إلى ثروات الشاطئ الأ" بوكراع " بمنطقة 

ورغم تراجع المغرب عن مطالبه في موریتانیا، واعترافه الرسمي بذلك إلا أن أطماعه في 
، وأدى اعتراف الجزائر بالجمهوریة العربیة 1ضم الصحراء الغربیة مازالت إلى یومنا هذا

 –إلى نقطة توتر حاسمة في تاریخ العلاقات الجزائریة  1976مارس  07الصحراویة یوم 
ث تم قطع العلاقات الدبلوماسیة وسط أجواء مشحونة بالتوتر العسكري بین الجیش المغربیة حی

                                 
رسالة ماجستیر ، (  تطور العلاقات الجزائریة المغربیة من خلال أزمة  الحدود وقضیة الصحراء الغربیة، یجمصطفي صا -1

  67.ص) 1996معهد العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة 
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المغربي وجبهة البولیساریو، ثم جاء بعد ذلك انضمام الجمهوریة الصحراویة إلى منظمة الوحدة 
  . دولة عضو 26، والاعتراف بها من طرف  1982الإفریقیة في فیفري 

مبادئ وأسس السیاسة الخارجیة الهادفة إلى مساندة  إن المقاربة الجزائریة كانت مبنیة على
الحركات التحرریة في العالم، وحق تقریر مصیر الشعوب بنفسها، وهو ما جعل الجزائر تساند 
مقترح الأمم المتحدة القاضي بإجراء استفتاء حق تقریر المصیر، واعتباره الأداة الناجحة لتسویة 

  .الموقف كان أساسا لخلاف حاد مع المغربالقضیة الصحراء الغربیة، غیر أن هذا 

 في نفس الوقت تأتي المواقف الجزائریة بتطور اخر، حیث تقول إن العلاقات الجزائریة
مبنیة على جانبین أول جانب العلاقات الثنائیة أما الجانب الثاني هو قضیة الصحراء وهي 

م الشرعیة الدولیة، ومشكل ملف من ملفات الأمم المتحدة والجزائر لا تطالب أكثر من احترا
الصحراء الغربیة مشكل یعني بالدرجة الأولى المملكة المغربیة وجبهة البولیساریو فهو لیس 

  .1مشكلا جزائریا مغربیا

وبهذا تعتبر مشكلة الحدود والصحراء الغربیة نقطتین هامتین في توجه السیاسة الخارجیة 
مام بقاء الوضع القائم لمدة غیر محددة ومفتوحة الجزائریة إزاء المغرب الأقصى، تفتح المجال أ

  .وأمام استمرار الغموض الشدید للقضایا العالقة بینهم

  دور الجزائر اتجاه المملكة المغربیة  :المطلب الثالث

یبرز تاریخ العلاقات الجزائریة بالمغرب العمق الشدید والترابط الوثیق والتأثیر المتبادل 
بطغیان قضیة مهمة على مستوى  2009-1999تمیزت لفترة  لسیاسة كلیهما على الأخر،

العلاقات الجزائریة المغربیة، كان الوضع العام الذي یطبع العلاقات بین البلدین متوترا نتاج 
غلق الحدود وفرض التأشیرة وفتح الحدود البریة لتعزیز المسار التعاوني، لكن طغیان الجوانب 

                                 
  . مرجع سبق ذكره، زیون الإماراتحدیث صحفي لتلفعبد العزیز بوتفلیقة، -1
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ین في نظرة أحدهم للأخر أدى إلى حالة من الركود في السیاسة على السلوك السیاسي للبلد
   .العلاقات الثنائیة والتي بقیت مصممة بحل مشكل الصحراء

تمثل دور الجزائر باجتماع اللجان الخاصة في الجمیع المجالات الثنائیة خصوصا فیما 
لاقتصاد یتعلق بمسألة الحدود والتي تشكل فیها قضیة التهریب إلى ومن الجزائر ضررا على ا

  .1الوطني، ویعتبر هذا التبادل تبادل غیر مشروع یتم عن طریق التهریب من الناحیتین

العلاقات الثنائیة هي سائر الحدود التونسیة الجزائریة " حیث یصرح الرئیس بوتفلیقة قائلا 
تونسي وكذلك 5000ملایین جزائري یسافرون سنویا إلى تونس بینما تستقبل الجزائر  3مفتوحة 

  .2لنسبة للمغرب لهذا اعتقد أن الملفات معقدةبا

فطیلة هذه الفترة انتفى توقیع إي معاهدة أو اتفاقیة ماعدا اتفاقیة الربط الكهربائي التي 
  .وهي مرتبطة أكثر بمشروع جهوي أوروبي 2009تدخل المفاوضات بشأنها منذ سبتمبر 

وني الثنائي مرتبط بالمصالح یبقي المتغیر الاستراتیجي الوحید الذي یطبع المجال التعا
أساسا بالعامل الخارجي كأنبوب الغاز الجزائري المار إلى إسبانیا عبر المغرب، یبقى المتغیر 
الاستراتیجي الوحید الذي یعتبر مصلحة عضویة لدرجة أنه لا یتأثر لا بقضیة الصحراء الغربیة 

  .ولا بقضیة أخرى

ة المغربیة على مبدأ التعاون بین الدول عملت سیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه المملك
المجاورة في دورها اتجاه المغرب الأقصى أعطاه أهمیة لتفصیل صورة مبادئ حسن الجوار 

  .3الإیجابي في التصور الجزائر، لبعث التعاون الثنائي والجهوي لصالح أطرافه

                                 
) 2005الجزائر، مطبوعات القصبة، ( التحدیات والمعیقات فترة العهد الثانیة للرئیس بوتفلیقةعبد الرحمان مبطول، -1

  .80.ص
  .عبد العزیز بوتفلیقة، حدیث صحفي لتلفزیون الامارات، مرجع سابق-2
   .30.ص، مرجع سابق سلیم العایب، - 3
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ة والتهدید بها كان دور الجزائر اتجاه المغرب الأقصى ضرورة الامتناع عن استعمال القو 
في علاقاتها بالوسائل السلمیة كالمفاوضات والوساطة، والتحقیق والتحكیم والتوفیق والتسویة 
القضائیة من أجل الحفاظ على السلم والأمن في المنطقتین، تعتبر الجزائر من ضمن الدول 

ا، أي تحمل الملتزمة والحاكمة لمبادئ الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة التي تنتمي إلیه
  .1الجزائر في هذه الفكرة دور عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول المجاورة

جاء تطبیع العلاقات بین البلدین، بصدور إشارات إیجابیة من طرف المغرب بعد انتخاب 
إلا أن  1999عبد العزیز بوتفلیقة رئیسا للجزائر، مهدت للتحضیر للقاء بین البلدین في صیف 

بعد اتهام الجزائر  1999ك الحسن الثاني، أدت إلى إرجاء اللقاء، ثم فشل التقارب في وفاة المل
  .بإیواء جماعات مسلحة جزائریة

بعث الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة رسالة إلى زعیم البولیساریو الراحل  2004سبتمبر  24
المذكرة محمد عبد العزیز عبر فیها عن دعم بلاده للقضیة وذلك بسبب توجیه المغرب 

  .2توضیحیة إلى الأمم المتحدة، الشرح فیها مسؤولیة الجزائر في قضیة الصحراء الغربیة

أول لقاء رسمي یعقد في الجزائر بین الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة وملك  2005مارس 
  .المغرب محمد السادس

التعاون ، أیام اتفاقیة جزائریة تنظم في الرباط في إطار تنمیة العلاقات 2012دیسمبر 
  .3الثقافیة بین البلدین

                                 
  35.ص المرجع نفسه،-1
نقلا عن الموقع  2017أفریل  27 –وثائق وأحداث  –موسوعة  خلافات ولقاءات وحدود مغلقة،الجزائر والمغرب، -2
 www.aljazerra.net/09/04/2018/19:00h https://  
   .المرجع نفسه ،خلافات ولقاءات وحدود مغلقةالجزائر والمغرب،  -3
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الجزائر تقرر مقاطعة الاجتماعات والنشاطات السیاسیة التي قد تقام  2013دیسمبر 
مستقبلا على الأرضي المغربیة، وذلك عقب ما وصفتها بالاستفزازات المتكررة من طرف 

  .الرباط، خصوصا بعد حكم القضاء المغربي بمعاقبة مدنس العلم الجزائري

دعوة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة من قبل الملك محمد السادس، من أجل  2015نوفمبر 
  .الارتقاء بالعلاقات الثنائیة إلى مستوى تطلعات الشعبین والعمل على بناء اتحاد المغرب العربي

استدعاء السفیر الجزائري لدى الرباط، لقلق المغرب إزاء أوضاع   2017أفریل  22/23
لحدود مع الجزائر، الخارجیة الجزائریة تعلن بدورها استدعاء السفیر نازحین  سورین على ا

التي وجهها المغرب لجارته " بالادعاءات الكاذبة " المغربي لإبلاغه رفضها القاطع لما وصفه 
  .1الشرقیة بمحاولة ترحیل رعایا سوریین نحو أرضي المملكة وفق الأناضول

" حتجاجات في شمال المملكة المغربیةإجهاض الا" دعمت دوائر القرار في الجزائر 
سفیر بلاده في الجزائر " إیمانویل ماكرون" وبدعم من المخابرات الخارجیة الفرنسیة التي عین 

عبد " في قیادتها لإنجاح هذه الخطوة، فیما قرر بوتفلیقة إبعاد رئیس حكومته " بیرنارد إیمي"
لخفض التوتر مع المغرب وبدایة " تبون عبد المجید " وتعویضه برجل اقتصاد " المالك سلال 

  2.حوار یبدأ من المساعدة على حل قضیة الصحراء

عبد القادر مساهل "  2017أكتوبر 21كما تطرق الدبلوماسي الجزائري في الآونة الأخیرة 
إلى المشاكل الاقتصادیة التي تواجهها بلاد شمال إفریقیا مثل مصر وتونس، وقال وزیر " 

في " شركة الخطوط الملكیة المغربیة تنقل أشیاء أخري غیر المسافرین " ریة إن الخارجیة الجزائ

                                 
نقلا عن ) مكة المكرمة (  2015جویلیة  19حدود الجزائر والمغرب ، الأزمة القدیمة المتجددة ، حوار صحفي في الدوحة -1

  https:// :www.aljazerra.net/10/04/2018/15 :20 : موقع
بلوم الدراسات العلیا ، كلیة الحقوق ، رسالة د( إلى الیوم  1830عبد الجبار مطعیش ، العلاقات المغربیة الجزائریة من -2

  254.ص) الرباط ،د ت ن
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ویكمن دور السیاسة الجزائریة اتجاه المغرب للحد من مشاكل الجریمة " الحشیش " إشارة منه 
  1.المنظمة وقطعها

لقد حاولنا من خلال هذا المبحث تجسید لواقع الجزائر اتجاه المغرب الأقصى ، حیث 
ت الدبلوماسیة الجزائریة بفضل نشاطها المكثف استغلال الظروف الخارجیة وترتكز في استطاع

سیاستها على جملة مبادئ التي شكلت علي مدار التاریخ السیاسي الجزائري منطلقاتها في 
تفسیر السلوك الدبلوماسي الجزائري، حیث أن الجزائر بقدر إمتلاكها وتحریكها لماكنة السیاسة 

طفاء النزاعات بالدول المغاربیة، كمبادئ الدفاع عن الحركات المعززة بعلا ٕ قات حسن الجوار وا
ذلك عن طریق احترام " القضیة الصحراویة " التحرر واحترام  قداسة الحدود، وتقریر المصیر 

غیر أننا نلاحظ تباطؤ في مسار التعاون الجزائر مع المغرب وذلك للأسباب  الشرعیة الدولیة،
  سابقة الذكر 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
 22، " عبد القادر مساھل " أخبار شؤون عربیة ودولیة ، تصعید دبلوماسي بین المغرب والجزائر بعد تصریحات -1

 01h/ 4/2018/22/10/0 http://www.masrawy.com:: نقلا عن موقع  11:25- 2017أكتوبر
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  تحدیات الدور الجزائري في علاقته مع تونس والمغرب: المبحث الثالث

من خلال هذا المبحث نحاول التطرق إلى أهم العوامل التي تعترض الجزائر في تجسید 
دورها إقلیمیا، سواء كانت تحدیات مرتبطة بنظامها الداخلي، أو المشاكل الإقلیمیة المتمثلة 

لتكاملي للمغرب وتذبذب العلاقات المغاربیة الثنائیة خاصة العلاقات أساسا في تعطیل المسار ا
الجزائریة المغربیة وارتباطها بقضیة الصحراء الغربیة، كما نتطرق إلى موقف الجزائر من 
القضیة الصحراویة، إضافة إلى التحولات التي یعیشها المغرب العربي نذكر منها  ثورة  الربیع 

جبر الجزائر على التأكید على دبلوماسیتها في التعامل مع الأزمة الربعي في تونس، وهنا ست
  .ودعم تطلعات الشعوب ورفضها للتدخل الأجنبي 

  المعیقات الخارجیة :المطلب الأول 

من أهم المعیقات الخارجیة التي تؤثر في السیاسة الجزائر الخارجیة  مشكل الحدود 
ل المجاورة، لقد كان لغیاب مفهوم الحدود الثابتة والقضیة الصحراویة في المرتبة الأولى مع الدو 

في دول المغرب العربي إبان المرحلة الاستعماریة أثر كبیرا على مستقبل علاقات الدول بعد 
استقلال ، حیث تجسدت الحدود الاستعماریة الناجمة عن تقسیم مناطق النفوذ بین القوي 

  .1مجاورةالعظمى، وشكلت بؤرا للتوتر والنزاع بین الدول ال

یبقي المشكل الحدودي عاملا مؤثرا في طبیعة العلاقة الجزائریة مع المغرب وكثیرا ما 
استعمل كورقة ضغط سیاسي في سبیل تغیر بعض المواقف أو لتحقیق نوع من التوازن في 
المنطقة، كما شكلت قضیة الصحراء الغربیة موضوع خلاف شائك لسیاسة الجزائر اتجاه 

ه هذه القضیة من أهمیة بالغة ترتبط بالموقع الإستراتیجي لمنطقة الصحراء المغرب لما تكتسی
الغربیة، وكذلك لتضارب مصالح كلا الدولتین بشأنها، وهوما انعكس على مواقف الجزائر 

                                 
تونس ، مركز ( ، مجموعة الخبراء المغاربة  الإفریقیة بعض جوانب الإشكالیة –العلاقات المغاربیة عبد النور بن عنتر ، -1

  .03.ص ) 2011،  4الدراسات المتوسطیة ، ع
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والمملكة المغربیة المتناقضة إلى حد النزاع، ولم یكن الموقف المغربي مبنیا على أسس تاریخیة 
  .اف الإستراتیجیة دافعا رئیسا دفع المغرب إلى الإصرار على مطالبهامطلقة، بل كانت الأهد

تعتبر دول المغرب العربي ساحة للتنافس الإستراتیجي العالمي خصوصا الأمریكي -
والأوروبي ، في ظل غیاب إستراتیجیة أمنیة موحدة صار الكثیر من الباحثین یرون أن الدول 

  .همها الدول الإفریقیة ولا تحدثها أو تتخوف من مقاطعتهاالمغاربیة تتحدث لغة إستراتیجیة لا تف

الاستعمار الفرنسي في المنطقة المغاربیة ونذكر على وجه التحدید، الجزائر، المغرب، 
تونس تعتبر مناطق النفوذ فرنسیة، والتي تعزز مصالحها وفق استراتیجیات تخدمها وخاصة 

  عوائق لدور السیاسة الخارجیة الجزائریة الاستراتیجیة الاقتصادیة ، حیث یعتبر أكثر ال

  المقاربة الجزائریة للقضیة الصحراویة : المطلب الثاني

بخصوص قضیة الصحراء الغربیة أكد وزیر الشؤون المغاربیة والإفریقیة وجامعة الدول 
، أن موقف الجزائر لم یتغیر منذ أن سجلت قضیة الصحراء "عبد القادر مساهل " العربیة 
لدى الأمم المتحدة في قائمة الدول الغیر مستقلة، مجددا موقف الجزائر الدافع لحل الغربیة 

، وشدد على أن موقف 1النزاع في إطار مبدأ تصفیة الاستعمار وحق تقریر الشعوب لمصیرها
الجزائر متطابق مع الأمم المتحدة بالنسبة لتسویة قضیة الصحراء الغربیة أي تفعیل مبدأ حق 

  .ر مصیرهاالشعوب في تقری

منذ اندلاع الصراع بین الشعبین الصحراوي والمملكة المغربیة، كانت الجزائر دائما في 
توجه سیاستها تعمل على خیار الاستفتاء كمفتاح لتقریر مصیر الشعب الصحراوي، وتذهب إلى 
تأیید ودعم الشعب الصحراوي في المطالبة بحق تقریر مصیره، هذا المبدأ ثابت في السیاسة 

                                 
 2016أفریل  02تحدیث في  آخر، تم 2015نوفمبر  18جریدة الموعد الیومي ، حوار مع القناة الإذاعیة الجزائریة الأولى -1

  online.net/11/04/2018/19:45h, https://www.eldjazair  :موقع نقلا عن
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خارجیة الجزائریة ویمكن تحدید عناصر وأساسیات الموقف الجزائري حسب تقریر بعثه الأمم ال
  :1المتحدة في الصحراء الغربیة إلى ما یلي

 تحترم الجزائر إرادة الشعب الصحراوي في الاختیار الحر والبعید عن المساومات.  

 تنفي الجزائر نفیا قاطعا مطامع ترابیة بالنسبة للإقلیم الصحراوي .  

  استنادا إلى مبادئ الأمم المتحدة، تتمسك الجزائر بضرورة خروج الإستعمار من المنطقة
  .الصحراویة

  ترى الجزائر في سیاستها الخارجیة أن مساعدتها للشعوب الراعیة في تقریر مصیرها، یتم
  .ئریةمن منطلق تجربتها الثوریة المریرة، كما یستمد شرعیته من المواقف الرسمیة للدولة الجزا

  إن المساندة التي یحظى بها " قائلا  2006تصریح الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة أفریل
المغرب من باریس في الملف الصحراوي غیر مقبولة، وأنها من بین ما یعرقل معاهدة 

  2" الصداقة بین الجزائر وفرنسا

 ذا الأساسترى الجزائر أنها طرفا مهتما بالموضوع، والمنظمات تعامل الجزائر على ه.  

  مكانة الجزائر كقوة جهویة في المنطقة فضلا عما قد تراه المغرب في ذلك كله أنه على
 3.حسابه، على اعتبار تطویعا له وتهدیدا لأمنه واستقراره

  

                                 
) 2010دار الهومة ،  :الجزائر(؟  وحدیث عن الشرعیة الدولیة... الصحراء الغربیة في الأمم المتحدة معراف ،  إسماعیل-1

  113.ص
مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسة ( 2009-1999العلاقات الفرنسیة الجزائریة جبیلة، محمد لمین -2

  135.ص) 2010والإعلام، 
.133.134.ص.ص ،مرجع سابق ،یجمصطفى صا - 3  
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   ترى الجزائر أن في حالة إدماج الصحراء الغربیة تحت سلطة المغرب  فان أطماع المغرب
لتحقیق ) الخ... بشار  –تندوف(بأراضي الجزائر الحدودیة قد تمتد إلى مطالبة هذه الأخیرة 

  .le grand Maghreb"1 المغرب الكبیر"حلمها القدیم 

موقف الجزائر یتماشى مع مبادئ سیاستها الخارجیة التي تبلورت أثناء الثورة وعرفت بها 
وثة عن عالمیا، ویتفق مع مبادئ منظمة الوحدة الإفریقیة خاصة مبدأ قداسة الحدود المور 

الاستعمار، وهو موقف ینسجم مع قرارات الأمم المتحدة حول تصفیة الاستعمار في الصحراء 
  .2الغربیة

تقدم الجزائر إلى لجنة تطبیق الاستفتاء لمنظمة الوحدة الإفریقیة، حیث تري فیها مساهمة 
  : الصحراوي تمثلت في ثلاثة نقاط مفصلة وهي –منها لحل النزاع المغربي

 لأساسیة للاستفتاء المقترح من طرف المغربالخصائص ا.  

  اختصاص لجنة التنفیذ التابعة للمنظمة ووظائفها، والتركیز أساسا على حل النزاع بالطرق
  3.السلمیة مع إجراء الاستفتاء شروط تنظیم الاستفتاء المقترح

  مع " ریولجبهة البولیسا" نرى تأكید الجزائر على مبادئه القارة ودعمها المادي والمعنوي
خرقا للمواثیق الدولیة وشنها " المسیرة الخضراء " استنكار كل السلوكیات المغربیة، كاعتبارها 

لحملة سیاسة ودبلوماسیة، یعكس مدى اللاتوافق بین الجزائر والمغرب، اذ أصحبت قضیة 
  .الصحراء الغربیة عاملا مغذیا لها

  یة الأممیة حالیا التي تمثلت فيكما أعادت الرؤیة في سیاستها الخارجیة اتجاه التسو : -
  .إجراء استفتاء

                                 
كنوز الحكمة  مؤسسة :الجزائر( المتغیرات والتحدیات الوطنیة إطارالجزائر من نزاع الصحراء الغربیة في  میلود غربي، - 3

.70.ص، )2011للنشر والتوزیع،   
  234.ص) 1980دار الكلمة،  :بیروت( الصحراء الغربیة عقدة التجزئة في المغرب العربيعلى الماشي، -2
  .204. ص) 1996دیوان المطبوعات الجامعیة التوزیع، : الجزائر( دروس في التنظیم الدولي المعاصرعمر صدوق، -3
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 منح حكم ذاتي موسع في إطار السیادة المغربیة .  

  1.من الصحراء" مینوروسو" سحب بعثة  

نستنتج أن رؤیة الجزائر من قضیة الصحراء الغربیة لا خلفیة له سوى نصرة قضیة  -
رجیة لذلك الجزائر تؤید حق عادلة وحق تقریر المصیر مبدأ ثابت من مبادئ السیاسة الخا

الشعب الصحراوي في تقریر مصیره وفق قرارات الشرعیة الدولیة، وهذا الموقف الثابت نابع 
ومنبثق عن بیان أول نوفمبر الذي ینص على تحریر الشعوب من الاستعمار مهما كانت 

  .طبیعته

  )تونس(موقف الجزائر من ثورة الربیع العربي : المطلب الثالث

وجة عارمة من الثورات والاحتجاجات في مختلف أنحاء الوطن العربي مع مطلع اندلعت م
لنفسه  في تونس،  فاندلعت الثورة التي " محمد البوعزیزي" ، بدأت بعد حادثة إحراق2011

انتقلت إلى كثیر من الأقطار العربیة والمغاربیة، وعرفت تلك الفترة بربیع الثورات العربیة وقد 
بین قوات الأمن والمتظاهرین مما أدى إلى وقوع قتلى من المواطنین  تضمنت نشوب معارك

  .ورجال الأمن

وتعتبر الجزائر من أكبر المتأثرین بما یحدث في تونس بسبب القرب الجغرافي 
والاعتبارات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة أخرى، مماادى إلى تزاید الأعباء المادیة 

رقیة مع تونس، نظرا لضعف الجیش التونسي وقلة الخبرة التونسیة والبشریة لتامین الحدود الش
، حیث قامت الجزائر بتكثیف تواجدها العسكري على الحدود وذلك 2في المسائل الأمنیة الخطیرة

                                 
 :(، نقلا عن موقع  2016أكتوبر  29، " راء الغربیة بین التسویة الأممیة والمبادرة المغربیةالصح"محمد بوكطب ،  -1

almanhal.com/15/04/2018/01:08 ). https://www.platform( 
مركز تونسیة في الانتقال الدیمقراطي ،، الانتقال الدیمقراطي في العالم العربي أضواء علي التجربة العزالدین عبد المولى-2

 15/04/2018/21:33h/ https://www.studies.aljazera.net/: نقلا من  2013فیفري  14الجزیرة للدراسات ، 
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لبروز النشاط الإرهابي في تونس خاصة مع الحدود التونسیة للتصدي لهذه التهدیدات والقضاء 
  1.علیها

هذا المناخ إلى البروز كقوة إقلیمیة لا غني عنها في مكافحة وقد سعت الجزائر في  
الإرهاب لما تملكه من قوة عسكریة واقتصادیة، وبشریة وجغرافیة، إذ تحاول الجزائر منذ 
استقلالها تكریس دروها القیادي في الفضاء المغاربي لعزل الدور المغربي، بفضل هذه 

، حیث لاتنفك الدول الكبرى عن التعاون معها المساعي تبرز الجزائر كشریك فعال بالمنطقة
  .لتحقیق مطالبها

وارتكزت الجزائر في هذه التوجه على مجموعة من النقاط جعلت كفتها تمیل على حساب 
  : الأطراف الأخرى لاسیما الطرف المغربي نذكر منها

  بیة من ماتزال الجزائر تتصدر الدول المغار  2012تطور القدرة العسكریة، طبقا لتصنیفات
حیث القوة العسكریة بمیزانیة ضخمة، بالإضافة إلى التجهیزات العسكریة المتطور، كما جاء في 

 . 2013لسنة  GRIPتقریر

  تعمل الجزائر على تعزیز قدراتها العسكریة في ظل ظروف إقلیمیة غیر امنة باعتبار أن
ي خاصة منذ مطلع موقعها في منطقة المغرب العربي یفرض علیها هذا التوجه الاستراتیج

لما شهدته المنطقة من عدم استقرار سیاسي وأمني من جهة، ومن جهة أخرى  2011
، إضافة إلى " القاعدة في بلاد الإسلامي" التهدیدات الأمنیة الداخلیة  التي تتمثل أساسا بتنظیم 

الریادة  الأزمة التونسیة، كلها مخاطر وتهدیدات أمنیة تواجه الجزائر بحكم منطق الوصول إلى
  2.الإقلیمیة في المنطقة

                                 
،  16780، ع  "ریدة الریاضتونس والجزائر ترفعان مستوي التنسیق الأمني لضبط الحدود ج"الحسین بن حاج نصر، -1

  :/https://www.alriyadh.com /15/04/2018/21:41،نقلا من2014جوان  03
: نقلا عن موقع  2016مارس  20،  ، الجزائر بین توجه استراتیجي وعقیدة أمنیةعلي جهاد بورعة 2

04/2018/22:14h//15/ https://www.maspolitiques.com 
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تلعب الجزائر دور فعال في المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب، حیث بنت موقفها مع اتفاق 
وبالتنسیق " قاعدة أفریكوم"الجزائر والولایات المتحدة الأمریكیة بالتعاون الاستخباراتي خاصة مع 

المتحدة الأمریكیة في المنطقة،  العملیاتي الجزائري على أرض الواقع دون تدخل الولایات
  : وتهدف الجزائر من خلال هذا إلى 

الخوف من عودة القوى الإقلیمیة للمنطقة، لاسیما الطرف المغربي في بسط نفوذه، الذي تراه 
  .الجزائر تهدیدا لمواقفها

لعب دور الشریك الفعال الإقصاء المغرب من المعادلة وهذا ما نجحت فیه الجزائر نسبیا 
المبادرة السلمیة التي قادتها الجزائر في حل الأزمة المالیة ، والقضاء على الجماعات  بعد

" بعین أمیناس "الإرهابیة على حدودها وداخل الأراضي الجزائریة خاصة بعد الاعتداء الإرهابي 
  .1تونسیا 11جنوب الجزائر  حیث كان من بین الإرهابین 

مبدأ تجریم دفع " ع نحو اعتماد المجتمع الدولي كان موقف الجزائر من هذا التهدید الدف
، حیث كان اختتام مجلس الوزراء الداخلیة العرب اجتماعات الدورة الثانیة "الفدیة للإرهابیین

، اعلن المجلس عزمه على مواصلة الجهود الرامیة  2015مارس  11والثلاثین في الجزائر یوم 
  .2)الخ ...الإتجار بالمخدرات ، التهریب ( كالها لمحاربة الإرهاب والجریمة المنظمة بكافة أش

وللتأكید على أن الجزائر لازالت ثابتة في موقفها اتجاه تجریم دفع الفدیة قال وزیر  
إن المجموعة الدولیة ستسجل بأن الجزائر عندما تنادي " رمضان لعمامرة"الشؤون الخارجیة 

لة وتمارس ما تقوله وتدافع عن هذا المبدأ بتجریم تقدیم الفدیة إنما تقوم بذلك عن قناعة كام
  3.وتنفذه قبل مطالبة الغیر بتطبیقه وبالإحكام إلى نفس المبدأ

                                 
  18.، ص 2013جانفي  30،  7345ع  جریدة القدس ،،  "أزمة الشمال الإفریقي: أبعد من مالي "صابر رمضان ،  -1
 https://www.radio.algerie.dz:نقلا من  2016أفریل  07تحدیث  أخر،  2015أوت  31موقع الإذاعة الجزائریة  -2

/15/04/2018/01 :02h/ 
   .المرجع نفسه -3
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" حسب ما أشار إلیه  2015إلى  2011وقد أدت العملیات الإرهابیة في تونس مابین  
من عناصر الجیش الوطني التونسي،  49مقتل : إلى" مركز الدراسات المتوسطیة والدولیة 

جریحا، مقتل  56من عناصر الحرس الوطني التونسي و  17جرحى، مقتل  90ضافة إلى بالإ
 50من المواطنین التونسیین والأجنبیین و 24جریحا، مقتل  45من عناصر الشرطة و 7

  . جریحا

من عناصرها ویبقى التحدي الأمني یشكل هاجسا  75أما التنظیمات الإرهابیة فقد تم قتل 
ول المغاربیة هذا ما كانت تراه الجزائر، وهو یؤثر في إتحاد المغرب العربي حقیقیا لاستقرار الد

وعدم تفعیله ومنه تمثل منطقة المغرب العربي فضاء جیوسیاسي وأمني مهم للجزائر ولتوجهاتها 
الإستراتیجیة بالمنطقة، من خلال رسم عقیدة أمنیة تتأقلم مع المتغیرات الحالیة، یمكنها من 

 .لیمیة في الفضاء المغاربي تحقیق قیادة إق

كما سعت الجزائر في استراتیجیاتها الإقلیمیة لعب دور حامي للمنطقة، مقاومة كافة 
 لصالح التكامل الأفقي" Politique De Voisinage سیاسة الجوار"الضغوط الدولیة بإقامة 

"L’intégration horizontale"  بین دول المنطقة لتصبح الجزائر دركي المنطقة
"Gendarme de la région  " من خلال دورها في تقلیص الهجمات الإرهابیة والهجرة غیر

الشرعیة، والتدخل بدبلوماسیة سلمیة في الأزمات الإقلیمیة، حیث كان وقوفها على فرض نفسها 
  .1كقوة إقلیمیة بشروطها انطلاقا  من حفاظها على اتساق المذهب التقلیدي لسیاستها الخارجیة 

  

  

  

  

                                 
1- intenational crises group, l’algèrie et ses voisins, rapport moyen – orient/Afrique du nord, 
(N=164) ,12octobre 2015, p.09. 
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د تطرقنا في هذا الفصل الأخیر لأداء السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه تونس والمملكة لق
تونس (المغربیة وتحدیات الدور الجزائري في ظل التحولات الحاصلة في الدول المجاورة 

حیث یظهر لنا تصاعد قوي في شدة العلاقة بین الجزائر وتونس من خلال ) والمملكة المغربیة
ات والتبادل التجاري بالإضافة إلى الاتفاقیات المبرمة بین البلدین بحجم كبیر وان تبادل الزیار 

كان یطغى علیها البعد الفني التقني لا أكثر، كما نلاحظ تباطؤ في مسار التعاون الجزائري مع 
المغرب سواء من خلال انعدام وجود اتفاقیات مبرمة بین البلدین أو الزیارات القلیلة وهو ما كان 

ببه النزاع حول الحدود وقضیة الصحراء الغربیة التي أصبحت هاجسا بین البلدین، لكن س
استطاعت الدبلوماسیة الجزائریة بفضل نشاطها المكثف استغلال الظروف الخارجیة لتحقیق 
جملة من المكاسب أهمها استرجاع الجزائر لمكانتها على الساحة المغاربیة وقیادتها لمختلف 

یمیة خاصة على المستوى المغاربي، كما شكلت أحداث الربیع العربي في تونس التحركات الإقل
منعرجا كبیرا في العلاقات بین الجزائر وتونس مما أثر سلبا على الأمن الوطني الجزائري 
المتمثل في خطر انتقال نشاط الجماعات الإرهابیة إلى داخل التراب الوطني، وهذا ما جعل 

تعامل بجدیة مع الحراك السیاسي، حیث قامت بتكثیف علاقاتها الثنائیة الدبلوماسیة الجزائریة ت
وعملت على تبني مبادرات متعددة الأطراف إضافة إلى الجهود التي وقفت علیها الجزائر، هذا 
ما جعلها تعمل على تقویة جهازها الدبلوماسي للعب الدور المحوري في التصدي لهذه 

  . المشاكل
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  خاتمة

  :خلاصة واستنتاجات

من خلال مكانتها مغاربي وذلك الهذه الدراسة تجسید قراءة جیدة لواقع الجزائر حاولت لقد 
 ،كزیة في المغرب العربي بفضل العدید من العوامل الجیوسیاسیة والاستراتیجیة والاقتصادیةالمر 

ل الظروف الخارجیة التي استطاعت الدبلوماسیة الجزائریة بفصل نشاطها المكثف استغلاو 
همها أإلى الوقت الراهن لتحقیق جملة من المكاسب  1999میزت الفترة الممتدة من سنة 

ورائد في  يها من القیام بدور رئیستاسترجاع الجزائر لمكانتها على الساحة المغاربیة التي مكن
لمستوى المغاربي منطقة المغرب العربي، وقیادتها لمختلف التحركات الإقلیمیة خاصا على ا

الذي تمكنت فیه الجزائر من الحصول على دعم وثقة العدید من الأطراف المغاربیة، وذلك 
  .قیاسا للدور المحوري الذي لعبته في هذا الإطار

دائرة في ال ةمن خلال انتهاج السیاسة الخارجیة الجزائریة لمبادئ دائمة الثبات خاص
المنطقة إذ تم  تفعیل وتجسید الإرادة هذه ادي لها في المغاربیة، تمكننا من تصور الدور القی

السیاسیة الواعیة بمستقبل الدولة ومصالحها المرتبطة بعمقها الاستراتیجي ومجالاتها الحیویة 
وما ینتظر الجزائر الیوم، هو التأكید على استقرارها الداخلي ، وتحسین علاقتها الجهویة 

براز  والدولیة،  ٕ   ..هاالمكانة اللائقة بوا

ترتكز الجزائر في سیاستها الخارجیة على جملة من المقومات والثوابت الدستوریة 
في تفسیر السلوك  عقیدتها والقانونیة التي شكلت على مدار التاریخ السیاسي الجزائري 

الدبلوماسي الجزائري، حیث أن الجزائر بقدر امتلاكها وتحریكها لمكانة الدبلوماسیة المعززة 
النزاعات بالدول المغاربیة إلا أن هشاشة البناء السیاسي لدول  حلالجوار و   بعلاقات حسن

  .الجوار و شساعة مناطق الصراع صعب من مهمة الجزائر في تطویق واحتواء النزاعات

كان دراك شخصیة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة لضرورة استیعاب المتغیرات الخارجیة إإن 
ئر الخارجیة نحو العمل على التكیف مع مختلف التحولات ثر في تحریك سیاسة الجزاالأله 
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مبادئ الجمهوریة الجزائریة  تباثو  ةلى الساحة المغاربیة مع الحفاظ على استمراریعالحاصلة 
  .الدیمقراطیة الشعبیة

الربیع العربي الذي شهدته المعروف بأحداث  لقد شكل الحراك السیاسي العربي الراهن
في العلاقات  بین  اكبیر  اا دولة الجوار الشرقي للجزائر تونس منعرجبعض الدول العربیة ومنه

أثر سلبیا و  بعد أمني ذو الجزائر وتونس، ولعل تداعیات هذا الحراك السیاسي في تونس كان 
 خاصة بعد ارتفاع حدة التهدیدات الامنیة الجدیة ممثلة في  على الأمن الوطني الجزائري، 

وتهریب السلاح والبضائع والمخدرات  .للحدود والجریمة المنظمة الجماعات الإرهابیة العابرة
الجزائر وضع وهو ما یستدعي من  التراب الوطني،حدود لى عالخ ..وحتى الاتجار بالبشر

حافظ یالاستقرار السیاسي في منطقة المغرب العربي ، فنحو المنطقةجدیة استراتیجیات أمنیة 
ویخرجها من دوامة المنافسة الدولیة على  ، دیة والأمنیةعلى مصالح الجزائر السیاسیة والاقتصا

هذا ما أجبر الجزائر على مضاعفة جهود الأمریكي، و  –خاصة التنافس الفرنسي المنطقة 
   .منها القومي وفرض نفسها على الساحة المغاربیةأسیاستها الخارجیة من أجل حمایة 

ّ السیاسة المغاربیة للجزافي الأخیر یمكن  ئر غلب علیها طابع الثبات القول أن
الصحراء قضیة : والاستمراریة حول أهم القضایا والملفات المشتركة مع تونس والمغرب مثل

الدفاع عن حركات التحرر وحق الشعوب في تقریر مصیرها، وعدم التدخل في  أوالغربیة 
  .في المنطقة ورفض التدخل الأجنبي  شؤونها الداخلیة وتحریم دفع الفدیة الجماعات الإرهابیة

السیاسي الجزائري اتجاه تونس والمملكة المغربیة  الأداءكما یظهر من خلال دراسة 
قوي في شدة العلاقة بین الجزائر وتونس من خلال تبادل ال تصاعدیعكس الاستنتاجا واضحا 

مكثف للزیارات وتبادل تجاري بالإضافة إلى الحجم الكبیر الاتفاقیات المبرمة بین البلدین، 
التعاون الجزائري المغربي سواء من خلال انعدام وجود اتفاقیات مسار  وضعف  نلاحظ تباطؤو 

مبرمة بین البلدتین او الزیارات  المنعدمة الذي كان سببه النزاع الحدودي وأصبح في الوقت 
التي تعتبر الهاجس المزمن الذي یعیق مشاریع  الراهن یقتصر على قصیة الصحراء الغربیة
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لإقلیمي في المنطقة وهو ما یؤكد على فرضیة  الدراسة التي تعتبر أن الخلافات التكامل ا
  .الدائمة هي التي تشكل تحدي للسیاسة المغاربیة للجزائر أكثر مما تشكلها المتغیرات الظرفیة 
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  :ملخص
تهدف هذه المذكرة إلى معالجة توجهات السیاسیة الخارجیة الجزائریة تجاه تونس والمملكة المغربیة منذ سنة 

مثل النزاعات : على هذه السیاسة  انطلاقا من وجود عدة متغیرات، وطبیعة المحددات التي تؤثر 1999
الحدودیة والقضیة الصحراویة، طبیعیة التماس الجغرافي لدول المنطقة وامتداداته إضافة إلى حجم  العلاقات 

زائر من التاریخیة والثقافیة التي تربط بینها، وتوجهات النظم السیاسیة وطبیعة التحالفات الإقلیمیة، وتعتبر الج
الدول المغاربیة التي تطل على عدد كبیر من دول الجوار، مما یجعلها أمام تحدیات أمنیة وسیاسیة مختلفة 
وضغوط دولیة ومحلیة، بالإضافة إلى المضاعفات الأخیرة المتمثلة في تزاید التدخل الدولي في هذه المنطقة 

ة معها، كما مثلث الحالة التونسیة مؤشرا للتدخل تحت ذریعة محاربة القاعدة والمنظمات الإرهابیة المتحالف
الخارجي بذریعة تأیید الشعوب الثائرة ضد الحكام المستبدین، وتطرح هذه القضایا تحدیات أمام الدور 

وهنا . الإقلیمي الذي تلعبه الجزائر في حل النزاعات الإقلیمیة للدول المجاورة مع حدودها الشرقیة والغربیة
زائري العدید من التحدیات أمام تغیر محیطه الجواري، إثر ما یسمى بالثورة في تونس التي یواجه النظام الج

أطاحت بالرئیس زین العابدین، وجمود ملف الصحراء الغربیة واستمرار المملكة المغربیة في سیاسات فرض 
  . الأمر الواقع

الخارجیة للجزائر تجاه أهم  وتطرح الدراسة مجموعة من الأسئلة تتعلق بالتوجهات الجدیدة للسیاسیة
  تونس والمغرب، وما هي المحددات التي تؤثر في هذا التوجه ؟: دولتین من دول  الجوار

  :الكلمات المفتاحیة
الجزائر، السیاسة الخارجیة، السیاسة المغاربیة للجزائر، الدور الإقلیمي، الأمن، المنطقة المغاربیة، 

  .تونس، والمملكة المغربیة
Abstract: 
The objective of this research paper is to address the orientations of the Algerian 
foreign policy towards Tunisia and the Kingdom of Morocco. What are the 
determinants that affect this political policy based on the existence of several 
variables, such as the new conflicts and the Sahara issue, the natural nature of the 
geographical extension and its extension, the historical and cultural relations 
between the countries bordering the border, the trends of the political systems and 
the nature of the regional alliances . Algeria expresses the Maghreb countries, 
which have a large number of neighboring countries, making them face different 
security and political challenges and international and domestic pressures. The 
situation in Tunisia is indicative of external intervention under the pretext of 
supporting the rebellious peoples against tyrannical rulers. We raise these issues to 
the regional role played by Algeria in resolving the territorial disputes of the 
neighboring countries with its eastern and western borders, Here we present the 
Algerian regime with many challenges to change its atmosphere, following the so-
called revolution in Tunisia that overthrew President Zine El Abidine, the 
stalemate of the Western Sahara issue and the continuation of the Kingdom of 
Morocco's policies of imposing a fait accompli. 


